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مةمقلى

جبالفيظهرالعشرينالقرنهذامنالأولالنصففي

هناومن)الربوبيةادعىالمرشدسليماناسمهرجلالسوريةالعلويين

أصبحان،الزمنمنعقدبعد،لبثوما(،االربسليمان!بعرف

الذي)،فولرس!يقولكما،وغدا،ألفاالأربعينحواليأتباعهعدد

يصبحكادأنهبل،الجبلزعماءوأغنىوأعظمأقوى"(الرقماهذيذكر

نبيلاأنعلىديانتهمتنصمسلمينقومبينهذا.(1)"قومهلبنيزعيما

.(1النبيينخاتم"محمدبعد

رجللبنانفيظهر،المرشدسليمانفيهاعاشالتينفسهاالفترةفي

لكن.كثيراكلاماغرائبهوحولحولهأثار،داهشالدكتورباسمعرف

مناشخاصاأنويقال،الروحانيةفيمدرسةكانالرجلطنالمرجح

حصلبمايذكرالمناصبعنوالكلام.اتباعهبينمنكانوارفيعةمناصب

محمدالمعروفالمصريالصحفيظن،؟971عامفي:الينااقربايامفي

278مى(؟946غالييار،الادنىوالشرقسوريافلاحو"،"فولرس"(؟)

"et du proche - oient3لأقحlersse، Jacques, << Les paysans deل!We
.278.Gallimard ، ، 946 ، P



صحيفةفيكتبعندماالدولةاسرارمنسراكشفانههيكلحسنين

مراتبمنمصريينمسؤولينأنكيففيهايذكرمقالاتسلسلةالاهرام

الشخصيالمستشار،المخابراترئيس،والداخليةالدفاعوزيرا)رفيعة

قسمرئيسباشراف،الارواحيحضرونكانوا(..الجمهوريةلرئيس

بالحربتتعلقامورفيلاستشارتهاوذلك،شمسعينجامعةفيالفلسفة

.(2)اسرائيلمع

الدهشة""أن.ذلكتعجًبعلامةالجملةهذهنهايةفياضعولن

البداية.سوىيقالوالحقليست،الفلسفةايةبدافلاطونيعتبرهاالتي

ومنوعاتهالدينيللفكرتتعرضالتيالكتاباتبعضمصيركانهنامن

هذهحيالدهشتهاالاتسجلتكنلملانهاربما.عليهتحسدلامصيرا

صادقيكنلم."العلمعصر"فينعيشاننابعدتعلملمالتيالسلوكات
فوق،(العذراءظهور"لرؤيةالمصريينملايينتهافتفييرىالعظمجلال

اقدامتحتدوساالاشخاصعشراتوموت،مصرفيالكنائساحدىقبة

كلان"يقولعندماوهو.،ادينيةهستيريا"الاالظهورلرؤيةالمتزاحمين

التفكيرفيالعلميوالمنهجوالتكنولوجياالحديثالعلمعن..سمعناهالذي

وتصريحاتناكلامنافيوالاتزانالعقلوعنالنفسواعدادوالتخطيط

هذهحمىتأثيرتحتوهبابدخانالىواحدةلحظةفيتحولقد،وسلوكنا

منبشيءممزوجةدهشتهيسجلانالالايفعل،(3)الالدينيةالهستيريا

.والمرارةالاسى

الىحالكلعلىالكنيسة-سارعتشبحاليشاهدواالملايينهرعلماذا

لهنجدلاسؤال؟الاقدامتحتدوسابالموتهجازفين-ظهورهتكذيب

جبالمنمفموراراعياالالوفعشراتيؤلّهكيف.العظمعندعلاجا

الصفحةعلىوتتعايشتتزامنكيف؟العشرينالقرنملءفيالعلويين

الحقيقةدار،الاولالجزء!الخرافة.العربيةالعقليةفيدراسات!،وخماشبدران-(2

YVA،بيروت 0. , Vkvi-197؟حزيران4"الاهرام"عننقلا،29؟

.؟45ص(1969بيروت،الطليعةدار،"الدينيالفكرنقدء،العظمجلالصادق(3



مبتكراتآخرعناعلانات،البيروتيةاليوميةالصحيفةمؤلمرنفسالاولى

التاريخ،هذايصنعونالذينالبشرصراعاتعنواخبارثيدَحَث9!ءعبعلا

رقممع)والبختالكفقارئةاوتلكاوالبصارةهذهعنوانعن5به"اعلان

؟(المواعيدلتنظيمالهاتف

حولها،تنسجساذجةوتساؤلاتالقبيلاهذمنظاهراتكانتربما

تدوراختلافهاعلىفالتساؤلات.البحثهذااختياروراءتكمنالتيهي

يستطيعلاالتيوالغيبيةالدينيةبالظاهراتتسميتهيمكنماحولجميعا

أخلَعاننيأظنلاهكذا.مجتمعاتنافيالعميقفعلهايتجاهلانمراقب

التيالدينيةالظاهراتاهممنظإهرةبالبحثأتناولعندمامفتوحةأبوابا

المحمدية.الظاهرةوهي-جميعااهمهاتكنلمان-مجتمعاتنافيأثرت

بعضالىيحتاجفسؤال،بالذاترودنسوناخترتلماذااما

التحديد.

هذاوراءالرئيسيالهمأنالىالقارىءانتباهألفتانأودشيءكلقبل

تصديهفيبعينهمنهجمناقشةالاصحعلىاو.منهجيهمهوالاختيار

(4)"محمد"عنرودنسونلكتابدراستيان.المحمديةالظاهرةلتفسير

العربيةلقراءأقدمانالبحثهذاوراءمنتوخيتفقد.ذريعةالاتكنلم

فالهم.محددةدينيةظاهرةبعينهمنهجيعالجكيفتبيننموذجيةدراسة

قدكثيرةكتباانالواتي.الفريدةقيمتهليسالكتاباختياروراءالرئيسي

الغنيةالمقالةتلكعلىيطلعانالمرءحسب.المحمديةالظاهرةحولألفت

بالدراساتجردة"عنوانتحتبالذاترودنسونوضعهاالتي

هذاحولوضعتالتيالدراساتمبلغلهيتبينحتى(ْ)"المحمدية

Marxime,3`َح4.ة1974(4 Rodinson, Mahomet, Seuil, Paris

الثالثة.الطبعةلهذهتعودبالكتابالاستشهادعندالمذكورةالصفحاتارقامأن

169صكا؟111`،اذار-الثانيكانونعدد"التاريخيةالمجلة"(ه

"1963،arsول-Revue Historique , Bilan des etudes mohammadiennes » Janv-

.220-169.P



لتمرسموضوعاشكلت"المحمديةالظاهرة"انالقولويمكن.الموضوع

.الاسلامياتفيوالباحثينالمستشرقينكبارمعظملدىذهني

نموذجيتهاةنموذجياطابعارأينافيتملكرودنسوندراسةانغير

هووهذا.المدروسةالظاهرةتفسيرفيتعتمدهاالتيالمنهجيةعنتنجم

هذهلدراستهانلايخفيالمؤلفان.لاختيارهادفعناالذيالرئيسيالهم

التيالماركسيةالنظروجهة"هويتبعهالذيوالنهج."منهجيةقيمة!

منكان.وهكذا(\2ص)"الفرديةللسيرلاجتماعيةاالسببيةحولتدور

فيالماركسيالمنهج":التاليالعنوانهذهلدراستنانجعلانالممكن

الظاهرةمواجهةفيالتازيخيةالمادية"وايضا"المحمديةالظاهرةمواجهة

فضفاضةكانتربماانهاووجدناالكلماتهذهاستكبرنالكننا"المحمدية

كلانغير.والتوسيعالدراسةمنامزيديقتضيالذيالبحثاهذمثلعلى

فهو.شيءكلقبلمنهجي!طابعذاالبحثهذايكونانينفيلاهذا

محاولته،فيممثليهاحدخلالمن،الماركسيللمنهجمناقشةبالتحديد

المحمدية.الظاهرةلتفسير

فمن،كتابهلاختيارأخرىمدعاةبالذاترودنسونشخصانثم

بحاثةفهو.الفكريةالنشاطاتمتعددعلأمةالكبيرالمفكرهذاانالمعروف

كونهعنفضلا،الاسلاميالتراثبدراسةتعمقومستشرق،اجتماعي

الاوسط،الشرقشعوباثنولوجيافيأبحاثولهعدةساميةبلغاتعليما

بوصفه،بحثكمنهجالماركسيةمنتمكنهالى،أخرىجهةمنبالاضافة

طالمااللذانالشرطانذانكرودنسونفييتوفرهكذا.مفكريهاأهممن

الغربيالفكرمنهجيةامتلاكوهما،استكمالهماالىالعربالمفكرونطمح

الاسلامي.التراثعلىالاطلاعوعمق

وجودها،وامكانيةواستحالتهاالمحمديةالظاهرةوجودوجوببين

ذا،صستحيلةلايعتبرهابالطبعفهو.الوجودامكانيةرودنسونيختار

،يحومالذيالشكنوعمن)تاريخيةكظاهرةالاسلامنبيحوللاشك

الظاهرةانلايعتبرايضالكنه.(اليهوديةنبيموسىحول،مثلا



على،االحتميةةمّلسم"يعزوفهو."حتمية!اوالوجودواجبةالمحمدية

تساعدلا،(336ص)"الابتدائيمستواهافيماركسيةالى"قولهحد

وجودبسببالبشريالتاريخعلىطراالذيالتبدلتقييم!علىالمؤرخ

يولدلممحمداانلو!:تقولالتيهيالابتدائيةالماركسية."محمد

انلو!:فيعتبررودنسوناما0،(مكانهأخرمحمداافرزالوضعلكان

اننا..كبيرااختلافابالتئماكيداختلفتالاحداثلكانت،يكنلممحمدا

حصلماالعلمحقنعلملكننا.يحصلانالممكنمنكانالذيمانعلملا

.(الصفحةنفس)"بالفعل

الظاهرةكانتكيف:السؤالعلىالاجابةفياذنقائملافالإشكال

علىللِإجابةعامااطارانجدالكتابتضاعيففي؟ممكناامراالمحمدية

النحوعلى،ضمنهالموضوعيةالصدفةتتمالذيبذاكاشبهالسؤالهذا

منسلسلتينالتقاءمنالصدفةحدوث"سبينوزا!بهيفهمالذي

التيبالصيغةتارةرودنسونعنهمايعبرالسلسلتانهاتان.(6)ألاحداث

حولتذورالتىللنقاشاتانتباهياننتمذلقد":الكتابتوطئةفييذكرها

شبابهإئانالبطللهذاالشخصيبالتاريخالابطالمنبطلحياةتفسير

بينهيوفقواانالبعضيحاولتفسيروهو،المصغرةبيئتهمنوانطلاقا

للسيرالاجتماعيةالسببيةحولتدورالتيالماركسيةالنظروجهةوبين

فيتلتقيانهاتينالاسبابسلسلتيانكيفأبينانفحاولت.الفرديحة

بعضالمحاولةلهذهكانوربما.الوقائعنفهمانلناوتتيحانالنبيجالة

عنهايعبّركما.(لناالتشديدخطوط،؟2و4)ص"المنهجيةالقيمة

الايديولوجياانهنانبرهنانحاولنالقد!:الكتابمتنفياخرىتارة

وضعهمعينانسانعلىيفرضهاعناصرمنانطلاقاتتكون(الدينية)
تبنّيها"علىالمجتمعهذايحولالعامالمجتمعوضعانكما،الخاص

.(لناايضاالتشديدخطوط271ص)

.IAص،62رقم.ا،افكارسلسلة-باريس-غاليمارمنشورات"الاخلاقفي!(سبينوزا6

.66.Spinoza , Ethique > Gallimard , Idles , No 62 , P-



فيلكنني.السلسلتينهاتينالتقاءحصيلةهياذنالمحمديةالظاهرة

لماأتعرضفلن.منهماواحدةسلسلةمناقشةعلىسأقتصرهذابحثي

."الخاص"وضعهعنولا،،للنبيالشخصيالتاريخ!عنالمؤلفيذكره

النبيشخصيةحولالمؤلفبآراءعلاقةلهماكلالبحثمنيسقطهكذا

النفسعلممقولاتعلىفيهايعتمدالتيالاجتهاداتتلكسيمالا،محمد

واوتكوينهمالكهّانممارساتحولدراساتمنيستقيهااو،المرضي

محمدكاناذاماأناقشفلنوبالتالي،وتركيبهمالصوفيينسلوكات

لاكاهنأو،كالصوفيينلاصوفيأنهاو،يوحىوحيمندعوتهيستلهم

كلهاوهي..الخ،فيهيتكلمالذيهولاوعيهكاناذاعمااو،كالكفان

بالبحث.المؤلفيتناولهاأمور

الفرضيةعند،عابرةوقفةأتوقفان!المقدمةهذهفي،أودلكنني

ص)النبيلشخصية"المرضيالتكوين!حولالمؤلفمنهاينطلقالتي

محمدسلوكبينالمشتركةالقواسمالىاشارتهمعرضفي.فهو(8.

نفس)"مرضيةأزمة"الامرفيانيعتبروالعزافينالكهانوسالوكات

.الىيؤدي(8؟)ص"الطفيفالصرعمنضربا!او(الصفحة

عنيتحدثانهكما."يوضحهاانالنفسبعالميفترض"ممارسات

اوّلحيانالنفسبأطباءيفترض(؟.7ص)"وشطحاتهلوسات"

التفسيراتحوليقالانيمكنكثيراكلاماانوالحق..اشكالاتها

ملاحظتين.ايرادعلىهنانقتصرلكننا.الدينيةللظاهراتالنفسية

تختصالتيوالاثنولوجيةالانتروبولوجيةالدراسا!بعضان،الاولى

انتعتبرلا-الدراساتاهممنولعلها(7)والعرافينالكهّانسلوكبدراسة

"اليادمرسيا!فالعلأمة.اقرانهمعنيميزهمالذيهوالمرضيالتكوين

الوجدوتقنياتالكهانة!الفريدكتابهفييعقدانالضروريمنيرى

مناراءيناقشحيث،"العقليوالطبالكهانة")بعنوانفصلا"الغابرة

لمالعرباللغويينلان،قمييزدونماالعرافةاوالكهانةchamanismeترجمةاقترح-(7

المفهومين.هذينبينبدقةيميزوا

15



وهو.بالمرضىالغابرينالكهانتصفوالتي،رودنسونيتبناهاالتينوع

possedeءالمجنونبالمرءالعصابيالمرءتمثيلان"يرى par les esprits

علماءأوائلبهاقامالتيالناقصةالملاحظاتنتائجمننتيجة

هؤلاءبعضيذكرهمايستبعدلا،،الياد"كانواذا،(N)(،الاثنولوجيا

بة،اصابتهتتفقخطيرمرضعبريتجلىالكاهناصطفاءانمنالعلماء

يستمدلاالكاهنان"علىيؤكدفانهالجنصيالنضوجفترةمع،عادة

منيستمدهماانهبل.الصرعمنلنوباتعرضةكانأنهمنوقوتههيبته

يظهرونالذينالكهّانان،)و.(9)"المرضذلكعلىبالضبطسيطرقدكونه

عصبيتكوينعلىيبرهنونالهستيريااوبالصرعالمصابينبمظهرخارجيا

رث!بللقبللابحدةأفكارهمتركيزفييفلحونفهم:العاديالمستوىيفوق

مضنية،جهودبذلعلىبالقدرةيتحلونأنهمكما.بهاالعاديين

.(1)..الخ"الانجذابيةبحركاتهمويتحكمون

يتناول،(الياد"منهجعنمختلفلنهجووفقا.اخرىجهةمن

الدراساتعشراتعلىاعتمادابالتحليلالكهانة"ظاهرةجيزاروهيم"

لناتقدمالتي"للكهانالعصابيةالطبيعةانالىفيخلص.الاثنولوجية

الحقولجميعفي،لاتصحعنهانموذجيةشهاداتالسيبيريةالثقافة

يصفاناحدذهنالىيتبادرانلايمكنالوسطىاسترالياففي.الثقافية

جميعلانكذلكيكونانيمكنلافالامر،عليلةشخصيةبانهالكاهن

يكونواانينبغيالقبيلةفيالمهمّينالاعضاءوكل،الناضجينالرجال

العكسبل.جميعامتطببونانهماذ،وعصابيينانطوائيينذلكبموجب

يقابلماوهوبالضبط.جنبهحلمنالاوائلالعربعندتعنيمجنونلفظةانالمعلوممن-ء

المذكور.الفرنسيالتعبير

93ص،؟9؟ه،باريس،بايو"الغابرةالوجدوتقنياتالكهانة"اليادمرسيا-(8

،Mircea Eliade , Le chamanisme et les techniques deI' extase ،، ، Payot ، Parisء

195،،ء.39.

4ْص،المصدرننس-(9

4؟ص،المصدرنفس-(؟.
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ماهرين،وصيادين،قادريناصحاءالعمومعلىيكونونفهؤلاء.صحيح

.(21)"00القتالساحاتفيمجزبينوقادة

حقلفيفالسير.للنبيالشخصيالتكوينفياذنابحثانأريدلا

يتحلىالمؤلفانيبدوالتيالثقةوبمثل،الحقلهذامثل،بالفخوخمليء

وهي.الثانيةالملاحظةالىبناويؤديالشكوكبعضيطرح،بها

التيالبحثوادواتالمفاهيمبعضاسقاطعنتنشأالتيةر!خلا

.اخرىفروعفيبحثموضوعاتعلى،معينةمعرفيةفروعابتدعمَها

فيعليهرودنسونيراهنمفهوموهو-مثلا،"اللاوعي)فمفهوم

ودورهدلالتهيتخذمفهوم-"الخاصوضعه"ومحمدلشخصيةهف!تفك

وانتزاعه.ولدهالذيالفرويديالسستامهومعينفكريسستام)*(من

شعوبلدىالدينيةالظاهرةفهمعلىلتطبيقهالنظريالحقلاهذضمنمن

بهيقوممايعتبرالمؤلفوانخاصة.كثيرةمخاطرفيالباحثيوقعقديمة

حدعلى-"ويسفموناليوميدركونفالجميع!:المسفماتقبلمن

رسالاتيتلقونانهمصادقينيعتقدونقداشخاصامناكبان"-قوله

واحجةلايشكلصدقهمانكما،الغيبعالممنوذهنيةوبصريةسمعية

نا.تأتيانهاىعَدُيحيثمنبالفعلتأتيالرسالاتهذهانعلىبرهانا

معترفوهومفهوم.الوقائعهذهنفهمانلنااتاحالذيهواللاوعيمفهوم

فيالدخولالىذلكيضطرنالابحيثالكفايةفيهبمااليومءومسحبه

علمعليهاضفاهاالتيوالمواصفاتتازّيملافيحتىولا،التفاصيل

.(؟3ْ)ص.(،النفس

أفكارسلسذ،باضيس،غاليمارمنشورات،،اووطيفتهاالثقافةاصل)1،روهيم-جيزا(؟1

.؟4ص،258رقم

!258.2*Roheim , Origine et fonction de la culture ،، . Gallimard ، Idde No!خك-

هـكارعدد،البيروتية"عربيةدراسات"مجلةْ!سستام!بsystemeلترجمةتبريرناانظر-،

3،1979.
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ويسلمونالجميعيدركه8وما(،اليومبهمسفم!هوماانقالمن

شعوبعلى،السرعةهذهوبمثل،بحذافيرهللتطبيققابل"اليومبه

عناختلافهافرطمن،وسلوكهاعقليتهافهموفيفهمهافياحترناوقبائل

مفهوم،فرويدعنداللاوعيفمفهوم؟اليومفيهانعيشالتيمجتمعاتنا

المعاصرينعندهوكماليسالغابرينعندوالجنس.بالجنسمفعم

عناي.القولجازاذا"صاف"جنسعنيتحدثفرويد.والمحدثين

متصلالقديمةالمجتمعاتفيالجنسلكن.وامرأةرجلبينجنسيفعل

"الاماشتهاء"عنفرويديتحدثوعندما.وثيقااتصالاالدينيبالسلوك

يجدوقد.الخابرينعند"الام"تعنيهكانتعماللتساؤليدعوناذلكفان

انجبتالتيالجسديةغيرالاممعنىالاملهذهانعالمهااوالاديانمؤرخ

رودنسونيقولوعندما.غيرهاالىابحاثهفيفرويديشرلموالتي،المرء

بحيثالكفايةفيهبمااليومبهومسلمبهمعترفاللاوعيمفهومان!

"والمواصفاتالمميزاتفيحتىولاالتفاصيلفيالدخوللىاذلكيضطرنالا

التسليمهذايعتبرانلهيحققدالبعضفان(اعلاهالفقرة)آخرهالى

التفاصيلفيالدخول"الىحاجةفيرى،وناقصاسريعاأمرا

بعدله،(يونغ!عنداللاوعيان،مثلا،عندئذويجد."والمميزات

حدعلىانهاذالدينيةالمسئمالةالىمباشرةيفضيالبعداهذ(،+وانشخصي"لا

الطبيعةمعتتفقلاشخصيةجماعيةصور"حوليدور(،يونغ!قول

"الظاهرةالىجديدمنيعيدنامما(؟2)"الدينيةللمشكلةاللاشخصية

منان"فروم"لدىالمرءيجدكما.تفسيربدونهكذاتبقىالتيالدينية

يرمي!الذي»Universel!الجامعالرمزيسميهنوعالثلاثةاللاوعيرموز

؟26ص288رقم،افكارسلسلة،باريس،غاليمار"واللاوعيالاناجدلية!،يونغ-(؟2

.126.285Pَ4حح،،imardلاng ،"، Dialectique du Moi et deI' inconscient "، ، GaلماYo-

فيتؤديفالكلمة.موفقةترجمة"5لاشخصي!بImpersonnelترجمةلاتكونقد-(.)

علىترجمناهالكننا.والتخصيصالتعيينلايقبلوالذيوالمبهم،العاممعنى،الفرنسية

محكمة.لفظةايجادبانتظارالنحوهذا
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والذهن،الحسخصائص،نفسهاالبشريالجسدخصائصفيبجذوره

بعينهمافرادعلىلاتقتصرالبشروبالتاليجميعبينمشتركةخصائصوهي

حكراوليستمناواحدكلفيمفطورةالرمزيةفاللغة.معينينقومعلىاو

اضفاءالىانتهىقد"يونغ!كانواذا.(13)"الاصفياءبعضعلى

كلامفان،اللاوعييستعملهاالتيالصورعلىجديدمنالروحانيالطابع

عاليكلاموبينبينهلايعودوالفطريةالشاملةالرمزيةاللغةعن،(فروم"

أدنى.أوقوسينقابلاا(14)"الدينيةوالرموزالصورأبدية!عنلاديانا

المسألة،هذهحولالكافيالتوسعدونبالتلميحهنااكتفي!كنتإذا

التفسيراتفيالبحثمهمةعاتقيعلىآخذلمأشرتكما،فانني

اوائلاليهنبهشططاذلكفيارىكنتوان،الدينيةللظاهرةالنفسانية

اسقاطخطورةمنحذرواحين،الرصينينالانتروبولوجيينالبحاثة

علىيصحاناخشىوانا.الاقدمينعلىالحاليةالمعرفيةمفاهيمنا

صديقهالىرسالةفي(،باشوفن"قالهما،الصددبهذا،رودنسون

نا":-الباحثينهؤلاءأوائلمنمعلومهوكماوكلاهما-"مورغان"

بينهايقارنوابانالقديمةالحضاراتعلىلتعريفنايتصدونالالمانالعلماء

للماضي،صياغتهماعادةفيلكنهم.اليومالشائعةالشعبيةالافكاروبين

تفكيرمختلفبنيةالىالباحثينفذانشاقلعمل.انهانفسهمالايرونلا

.(1ْ)،(تفكيرهعن

**ي!ة!!

02ص،26؟رقم،بايو،"المنسيةاللغة!،فروماريك-(؟3

20.!،261Payot,اكاثاء)،خأFromm ،"9 Le language-

8؟ومايليها.الياد،"الصوروالرموز"،غاليمار،979؟،ص4؟(-مرسيا

.55iade . Images et symboles , Gallimard Tel No. 44 ، P. 18 etاى.M"

رقم!بايوء"الانتروبولوجييننظرياتعبرالبدائيينديانة"،بريتشاردايفافز:انظر-(15

MI29ص؟N.

E.E. Evans Pritchard , << Religion des primitifs a travers les theories des-

.129.anthropologies , Payot ، No. 186 ، P
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وخاتمة.فصولثلاثةالىالبحثهذاقسمتلقد

للمراجعالمؤلفاستعماللطريقةتضّرعتالاولالفصلفي

بالقرآنتتعلقالاولى:.صعوبتينعنالمجالهذافيفتحذثت.والاصول

اساسا"القرانكونانالىفأشرت.التراثيةالمراجعبسائروالثانية

فبالاضافة.وتفسيرهتأويلهمشكلةيحللا(13ص)"فيهشكلامتينا

لنايذكرلم(مستحيلاامراالبعضيعتبرهاالتي)الترجمةصعوبةالى

الذيالامر،القرآنيالنصفهماجلمنيعتمدهامعينةطريقةرودنسون

عما.بعدتستكمللممهمة(مثلا،اركونمحمد)الباحثينبعضيعتبره

البعدوهوحسابهمنيسقطهالمؤلفانيبدوالقرآنمنجانبالىاشرت

بالنسبةاما.اليهالتعرضبدونالنصفهميستقيملاالذيالاسطوري

،(كلهابهامشكوك!المؤلفيعتبرهاالتيالتراثيةلاصولواالمراجعلسائر

هذهمنيأخذجعلتهالتيالمؤلفاستنسابيةفيبحثتفقد(؟4ص)

جعلتهبينما،بهايستشهدواقوالاعليهايعتمداحداثاالنصوص

لذويتبدوالتيالوقائعبعض"قولهحدعلى"يخالف"او"يهمل"

هنا.فأثرت(؟4ص)"التاريخقبلمنمؤكدةالاسلاميةاخقافةا

لتصديقها،معياراليس"واقعةعلىالرواةاتفاق"انالاولى:مسألتن

مثلما.وعصرهمالرواةتفكيربنيةعلى،الارجحعلى،دلالةذلكفيوانما

ليستفالمسألة.الدلالةابلغلهاتكونقدعليهايجمعوالمالتيالواقعةان

بها(مشكوككلهاالنصوصدامتما)الوقائعذكرعلىالرواةاجماعفي

النصطبيعةفهممنيمكنناالذيالمنهجوفينفسهاالواقعةبنيةفيبل

اعتقادناحالفيالغلطاوالاغراضاوالتحئزالىصاحبهعمدالذي

(النصوص)عنهتنمّالذيالغلعلنوعاوفالاغراض":بحصوله

اكثرلعلهابكدراستها،ينبغيالتيالوقائعمنيتجزألاجزءايشكلان

المسالةالىيقودناوهذا.ستراوسليفييقولكمادلالةالوقائعهذه

الارجح،على،لكونها،الوقائعلبعضالمؤلف،(اهمال"وهي،الثانية

بوجههيالوقائعهذه.-الايجابيالتعليليالعقلطبيعةمعلاتنسجم
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يتحدثفعندما.الغيبياتاوالاسطورةزّيحالىتنتميالتيتلك،عام

الاسلاميالتراثأنبالحسبانيأخذلا،مثلا،بدرواقعةعنالمؤلف

كما.نفسهاالواقعةمنيتجزألاجزءاالمعركةهذهفيالملائكةيعتبرتدخل

تستحقالتيالوقائعجملةمن"والمعراجالاسراء8مسألةيعتبرلاانه

هذهمثلاسقاطانوالحق.عليهاالرواةاجماعرغم،عندهاالتوقف

الدينيةالظاهرةمنمهملجزء!سقاطهوالبحثمن"الوقائع"

نظرنافيينجمالاسقاطاذهو.ًارؤحمومجتزءاًدرسهايجعل،المدروسة

الماركسيةالنظريةاو،التاريخية-فالمادية.المتبعةالمنهجيةالاداةعن

وذلك.وتفسيرهاتمثلهااجلمنالوقائعهذهمثلاستيعابعلىتقوىلا

تحولمسألةهيالمجالهذافيجدااساسيةوزنالمسئمالةلاتقيملانها

الاداةلهذهبالنسبةفالتاريخ.اسطوريحدثالىالتاريخيالحدث

صنعهفيتتدخلالذيذاكلا،البشريصنعهالذيالتاريخهوالمنهجية

الدينيةالظاهرةانحينفي،أولونواجدادوآلهةوارواحغيبيةقوى

التاريخمناهضةفحوبهاالمؤمنونفينحو.جميعاهؤلاءفعلعلىتشتمل

منابتداءالاوروبيةالثقافةضمنالتاريخفلسفاتانتجتهالذيبالمعنى

.الآنحتىكنط

الامور،عقلنةمنالنمطهذاعلى(16)التعليليالعقلصفةاطلقتلذا

وينتهيمحمدايامفيجهلابيمنأيبدتراثالهانالفصلاهذفيوأوحيت

وكلجوزيوبندليحسينطهمثلبمفكرينمرورا،ايامنافيبرودنسون

هذاالالديهمنظرياسلاحولاالمحمديةالظاهرةلمعالجةتصدواالذين

تقدمعدمعنمسؤولاالمعالجةمنالنحوهذاكانوربما.العقلمنالنمط

الابوابيجعلالذيالامر،الثقاقيحقلنافيلادياناتاريخمجالفيالنظرية

16)-a, raison raisonnante,هذهاستعرت.وقدالايجابيالفكرمنوعاتمنمنوع

كازيميرسكيلترجمةتقديمبمثابة"كتبهالقرآنقراءة"بعنواناركونلمحمدبحثمنالتسمية

.؟97؟عامطبعهااعادةبمناسبة!للقرآن

ction * " Le Coran > traduit pat43!اكلاCoran > inاحn ، ،، LireلاهM. Ark-

onق,1971. ، Pariفىi ، FlammaكاKasimirs
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ترسيخفيبعيدحدالىتسهمالتيالتقليديةالتفسيراتكلامجاممشرعة

أوالياتكشفعلىتساعداندونأيامناحتىالغيبيالفكبرءي!سًطوري

ب!ئنه.

الانتروبولوجياعلماءبعضبراءالفصلهذافياستعنتوقدهذا3

مكتوبااثرالناتتركلمالتيالقديمةللثقافاتأفضلفهمالىالتوصلحول

الجاهليللعصراعتباريبررتكما،ماديةدلالةذاتحضارةاواكيدا

.الثقافاتهذهضمنمنالعربي

جاءوقد.البحثصلبيشكلانفهماوالثالثالثانيالفصلانأما

تشويهه.إلىأخرىمرةتكثيفهيؤديانأخشىبحيثمكثفاالبحثهذا

يتبعهالذيالمنهجعناصرأستخرجانالثانيالفصلفيحاولتباختصار

تتعلقالتيالأسبابمنالثانيةالسلسلةلتلكمعالجتهفيالمؤلف

يتبنىانالمجتمععلىفرضتوالتي،(العامالاجتماعيالوضع"ب

اننيوالحق.محمدايديولوجيةأي"الخاصالوضع!ايديولوجية

لويس"معتسميتهايمكنللكتابمحددةقراءةالسبيلاهذفياستخدمت

المؤلفمنهجانأزعمالتيفالعناصر."تشخيصية"قراءة"ألتوسير

ثنايابينموجودةهيبل،الكتابةسطحعلىطافيةليستمنهايتشكل

ألفهمنالكتابببنيةتتحكمكانتوان،العلنالىتخرجماونادراالسطور

قداو،دورهاالىاواليهاتلتفتفلاعاديةقرانيةعليهاتمروقد.يائهاملى

منصارتقدالعناصرهذهانخاصة،ثانويأمرعليهاالتركيزانتجد

نفسه.المؤلفلدىكذلكبالفعلوهي.البديهياتقبيلمنتردادهافرط

تغزوكانتالاسلامقبلالعربيةالقبائلانفياليوميجادلالذيذامناذ

هذافيالباحثينمعظملدىفهذه؟الغنائمأجلمنبعضابعضها

اذمناو.منهامفروغ-مسلّمةأجمعينلديهميكنلمان-الموضوع

الىيطمحونيكونوالمالجاهليونكاناذاماالبحثبساطعلىيطرحالذي

لهميكونانمنتمكنهم..الخالطسقويةالجانبعزيزة،ادولة"بناء

تغريانها.تغريمقولة،ايضافهذه؟الحضاراتبينحضاريدور
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التقدمأليس0"التقدم11مقولةكذلك،تدقيقاوبحثدونمابهابالتسليم

مافييدققانعاتقهعلىباحثيأخذلالذا؟الجميعقبلمنمنشوداهدفا

هذهتعنيهكانتمافياو،التقدمضد،مثلا،الجاهليونالعربكاناذا

.العربهؤلاءعندالاجتماعيةللبنيةبالنسبةالمسئمالة

من.وزعزعتهاالمسلماتهذ*خرقدائماالسهلمنليسانهوالواقع

اعني،"غريبة"باستشهاداتالاحيانبعضمثقلابحثيجاءهنا

فالابحاث.بعدثقافتناالىطريقهاتجدلمالتيالابحاثببعض

العربيةالثقافةقبلمن"ههضومة"تصبحلمالمختصةالانتروبولوجية

ليفيكتبهاالتيوالكتبالمقالاتمئاتوربما،عشراتبينمن.الراهنة

الىمترجماواحدانجدلا(الحصرلاالعدسبيلعلى)،ستراوس

يائه،الىالفهمنمشوهعندئذفهو،الكتبهذهاحدوجدفاذا.العربية

لماذاهذا.السواء)71(علىوقارئهصاحبهفكرتشويهفيالايجديلا

الحقلهذافيسنوياتكتبالتيالمقالاتومئاتالعلماءعشراتالىنلتفت

علىهذاانغير.ثقافتنافييذكرصدىلهانجدلاوالتي،الجديدالمعرفي

أخر.موضوعأهميته

،ستراوسليفينوعمن)النوعهذامنمفكرينأبحاثان

وساعدتنيافيأوحتالتيهي(..غوشيه،كلاستر،سالنز،برتشارد

يبررمااجداناحاولكنتلكنني.اليهاأشرتالتيالمسلماتزعزعةعلى

شجعنيماالتراثهذافيوجدتاننيوالواقع.ثقافتناتراثفيمقولاتها

كالبخلاء،معروفاالتراثاهذكانسواء،افتراضاتيتعزيزفيالمضيعلى

بهاتحفلالنظروالتيتلفتلاالتيالتفاصيلكتلك،اومغمورا،للجاحظ

والقواميساللغةكتبخاصبشكلولكن،والتاريخالسيرةكتب

علىدلالةذاتمعانيوالمصطلحاتالالفاظلبعضاناذ.الاساسية

عنصدرالذي"البنيويةالانتروبولوجيا""ستراوسليفي"كتابالىمنااشيروانا-(؟7

مالح.مصطفى.دبترجمة1977عامدمشقدار

98



عندفكريةومضةكانت،مثلا،هكذا.انتجهاالذيالحضاريالواقع

عندلهابصدىمتبوعة(؟8)،(الاخلاقاصل!كتابهفي،(نيتشه"

اصل"حول،(لغوشيه!دراسةفيثم،(أوديبنقيض"في"دولوز"

بهيميةظلمةفيمستنيراأفقااماميتفتحلانكافية(،الوجودودَيْنالدولة

عندئذالرجعةفكانت.الاسلامقبلالعربعندينبالدًالدينعلاقةحول

الابباعمالهناوأنوه)التراثيةالدراساتبعضوالىاللغةكتبالى

العربية،الانتروبولوجيامجالفيالحقالمغموطالرائدهذا،"لامنس"

تعزيزفيكبيرةفائدةذات(المحمديةالظاهرةفيرأيهعنالنظروبصرف

يستاْثريكنلمالدينانءحطرودنسونتقريرتخالفالتيفرضيتي

علىدوراييلعبيكنلمالدينان"علىحكمهاو"قليلاالاالبدوباهتمام

الحياةتنظيم"فيوبالتالي،"عندهمالخلقيالمثالتكوينفيالاطلاق

.(83ص)4والشخصيةالاجتماعية

دونيحللمذلكيكنوان،الترتيببعضافكاريعلىأضفيتثم

،ابواباربعةالثانيالفصلفيلديفتكؤن.ببعضبعضهاتداخل

.المذكورةالمسفماتمنةمْلسممنهاكلفيناقشت

انابيقانوحاولت.القبائلبينالحربمسألةالاولالبابفيفبحثت

تفسيروان.الاولىبالدرجةاقتصاديةبدوافعتتمتكنلمالحربهذه

وقد.البحثاماميصمدلاالاقتصاديةالمواردوبقلةبالجوعالغزو

بيئةفيتعيشاومازالتعاشتوشعوبقبائلحولبدراساتهنااستعنت

"برتشاردايفانز"نصيحةذلكفيورائدي،الامطارقليلةصحراوية

ذاتتكونقد"ايامنافيللبدوالاجتماعيةالبنية"دراسةانيرىالذي

البنيةالىترشدناالتي"التاريخيةالادلةفقدان!لعنتعوضكبيرةفائدة

هذهبعضايضاوجدتاننيغير.(؟9)الاسلامقبلالبدوعندالاجتماعية

بيروت،الجامعيةالدراساتمؤسسة"عنصدرالذيالكتابلهذاترجمتناانظر-(18

.؟98؟

الاول.الفصلانظر-(؟9
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منالتخفيفعلىتساعدوهي.والقواميسالتراثكتبفي"الادلة"

ارجأتاننيثم.ليغزوسبباواعتبارهبالجوعالجاهلييناتهامغلواء

مسألةالغزوانوهي-اليهاالوصولاردتالتيالنتيجةاستخلاص

الثالث.الفصلالى-الاولىبالدرجةسياسية

علاقةلهيكنلمالدينبانالزعمصحةمدىالثانيالبابفيبحثتثم

سميته-هافيرأييفشرحت.الجاهليينعندالاجتماعيةالحياةتنظيمفي

لبعضخاصافهماذلكسبيلفيواعتمدت"الخوافيدين"-الجاحظمع

ناوهي،جديدةمقولةمنهااستخلصتاننيأدعيالتيالقرانيةالآيات

واالخوافيدينضدفيهاهوادةلامعركةدائماشنقدالتوحيديالدين

تاريخعبرباستمرارفاشلةكانتالمعركةهذهوان.الاولينالاباءدين

تمسكنتيجةبالضبطوذلك،القرانعنهميتحدثلملذينالاقدمينالانبياء

يكونلانوممانعتهم،الامواتدينهوالذي،الآباءبدينالغابرين

عوضاللشرعمصدرا(..البشر،الرجل،الانسانالنبي)"الشاهد"

(..لابطالا،الاولونلاباءا،لآلهةا،حلارواا)"الغائب"عن

الفصلالىالمقولةهذهعلىالمترتبةالنتيجةاستخلاصايضاوارجأت

الثالث.

الانسانلعجزنتيجةوتكونهالدينمقولةالثالثالبابفيناقشتثم

يذكر.نقاشدونرودنسونيتبناهامقولةوهي.الطبيعةقوىتجاه

الىبهاتؤديشتىتناقضاتمنتشكوالهقولةهذهانأبينانفحاولت

التسليمحالفي،الطبيعةقوىتجاهالعجزوان.البحثعندالتهافت

-أمورهتجاهعجزلاحيث-المجتمعامورتدبيرايكاللايفسر،بهالجدلي

جوهرها.فيدينيةوسلوكاتافكارالى

يعتبرهاالتيالدولةمقولةمناقشةالىالرابعالبابفيخلصتكما

منشوداهدفاكان"التقدم"انباعتبار"العظمىالعصرحاجة"المؤلف

هوالعكسانأبينانفحاولت.الجاهليينالعربمنبهومرغوبا

المحافظة،!علىالقومحرصتبينبشواهدذلكعلىمستعينا،الصحيح
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الجاهلي.المجتمععناصرمناساسياعنصرابوصفها،التغئرعلى؟لا

سلبية.صفةهيالثانيالفصلفيبحثيعلىتطغىالتيالصفةان

وزعزعةالمذكؤرةالمسفماتمعاكسةعلىكثيءكلقبلتحرصانهابمعنى

انطلاقاايجابيةنظرةأبنيانحاولتالثالثالفصلفيلكنني.بهاالثقة

عنونتهلذا.الثانيالفصلابوابفيمضمرةكانتالتيالنتائجمن

جديدمنظوربناءمنتمكّنالتيالعناصرتلكاي"الخروجعناصر"ب

محورالعناصرهذهينتظمالذيالمحوران.المؤلفمنظورعنمختلف

الجاهليين،عندالعظمىالعصرحاجةتكنلم"الدولة"انوهو،واحد

المجتمعانكيفابينانحاولتوقد.الصحةالىاقربالعكسبل

(وظيفتهااولاواعيةواعية)ابيروتدبأوالياتنفسهأحاطقدكانالجاهلي

أمرينبيننفسهعلىالمجتمعانقسامعدماي.الدولةنشأةدونالحيلولة

.بالشرعوملتزميننيعْرشمبين،ومأمورين

يأتي،سياسيادوراتلعبالقبائلبينالحربان،مثلاءبينتهكذا

والحؤولالقبليالتعددعلىالحفاظهوالحربهذههدف.الاولىبالدرجة

لهثرالقبيلةبهتتقي"حرز"المعنىبهذافهو.نجغيرهاالقبيلةاندماجدون

الاجتماعيالكلتصهرالتيالاجتماعيةالمؤسسةتلك،اندولةنشاْة

دين"انبينتكما.واحدةسلطةوتحتواحدةبوتقةفيالمتنوع

يدينانهوالخوافيفدين.الدولةنشأةدض*رخا"حرز""الخوافي

لدينالعربممانعةوما.للاموات،للغائبوالشرعبالسلطةالمجتمع

التوحيديةالمحاولاتلجميعبل،الاسلاميللدينفقطلااي)التوحيد

فوقينضبلانهالا(القرانعنهميتحدثالذينالرسلبهاجاءالتي

(القرانتعابيرحدعلى)"انسانا"او"رجلا!أو"بشرا"الاحياء

عليه."حيا!قيمانفسهمنويجعلذاتهالشرعيجسد

يقولكما"وحضارة"دولةبنىقدالاسلامانفيشكلا

حولبل،الامورمآلحطيدورلامعهالاختلافلكن.رودنسون

الجاهليين،عند"حاجة"كانتالدولةانيعتبرانه.سيرورتها
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قدكانتوان،الدولةهذهانابينانحاولتبينما."كبرىحاجة"و

إبانآنيةممانعةلا،شديدةممانعةلاقتقد،نفسهابفرضانتهت

واذا.طويلتاريخعبرمزمنةممانعةبل،وحسبالمحمديةالظاهرة

القديمالمجتمعفلأتوالتغلبْالظهورالىانتهتقدالدولةكانت

اوضحانحاولتوقد،نشوئهابذرةعلىداخلهفيينطويكان

نأمنذتولدتالمذكورةالبذرةانالىأشرتبأنهذهنظريوجهة

عنه،مستخرجحئزالىأمورهتنظيمهنكبيراجزءاالقديمالمجتمعاناط

الخَوا!لهةوالارواحالاولملهنا!باءبالتحديدوهو.خارجهفيواقياي

مجردالزمنمنطويلاردحاتظلانالممكنمنكانالبذرةهذهلكن

الاوالياتفيهاظلتالتيالعصورطيلةبالفعلكذلكظلتقدوهىِ.بذرة

هذهبينانأرىوانا.ومؤثرةفاعلةنمؤهالمكافحةابتدعتالتيوالتدابير

فنهجيافرقا،"ماسةحاجة"الدولةيعتبرالذيالمؤلفوفظرةالنظرة

احتمالااعتبارهاوبين،مقذراقدراالدولةاعتباربينالفرقهو،كبيرا

دونللحؤولابتدعتالتيوالتدابيرالاوالياتتفضبعدحصولهترجح

لنشأةتبريرياعملارودنسونعملاعتبرتالزاويةهذهمن.هحّجرت

باتجاهقسراداثالاحيسوقلانه(،تبريريا"واقول.الاسلاميةالدولة

المحاولاتعنالنظربصرف،الدولةنشأةالىتؤديتجعلهاالتيالطريق

على-كهذاعملاان.الطريقهذهفيالسيرتناهضكانتالتيالمستميتة

بل،منهجزءابوصفهاالدينيةالظاهرةولا،التاريخلايفسر-اهميته

الا.ليسيبررهما

فييقعالمؤلفيجعلالذيالاسالهصيالنقصابينانحاولتالخاتمةر

التكرار-منمفرولا-يتعلقالنقصهذا.التفسيرفييفلحولاالتبرير

اهتماماالماضيالقرنربعفيالفلسفيةالتياراتاهتمتلقد.المتبعبالمنهج

رالظاهرة.اهلّوحتؤالاجتماعيةوالسساتيمالبنىديناميةبمسالةخاصا

تشكلرالاقلعلىفهي،كبرى"طفرة"تشكلتكنلمان،المحمدية

!يبقلا!ريغبنيالذيوالمنهج.العربيةالاجتماعيةالبنيةفيهاما"تحولا"



هذهمعالجةعلىقادرايكونانفيهيفترضالظاهرةهذهلتفسير

الفلاسفةاهتموقد.هااجتماعيةبنيةعلىتطرأالتي"التحولات"

(..باليبار،التوسير)بعضهمفنبه.المسألةبهذهالمتئماخرونالماركسيون

علمابوصفها"التاريخيةالمادية"منهاتشكوالتيالهوةردمضرورةالى

التيالاساسيةالمراحلبينالزمنخيطوصلهيالتيالهوةهذه،للتاريخ

مجتهديها،اكبربعضبنت!هادة-فالماركسية.المجتمعاتعليهاتعاقبت

هذهانوطالما،أخرالىانتاجنمطمنالانتقاليتمكيفتبينلم-التوسير

ومن،حلبدونتبقىعويصةمشكلاتهناكفانتردمولمموجودةالهوة

اذا)الجاهليالانتاجنمطمنالانتقالتفسير-رأينافي-المشكلاتهذه

افتراضعلى!الاسلاميالانتاجنمطالى(الماركصيالقاموساستعملنا

."الاجتماعيةالتركيبة"محلتحلانبوسعها"الانتاجنمط"مقولةان

سؤال؟لردمهاالحسنةالنواياإبداءبمجردالمذكورةالهوةتردمهل

ناهوحولهاشكاأرىلاالتيالمثلةلكن.آخربحثالىيفضيقد

فييفلحلم-الهوّةهذهالىبالمناسبة،يلتفتلاالذي-رودنسون

المحاولة.عبثالىالآخرونأشارحيث،محاولته
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الاولالفص

والاصولالمراجعحول

ال!كرةعنينزعلاصوابهوبما،الصوابحضوران!

.1(ايجابئتهاجوانبمنجانبأيالخاطئة

"الاخلاق"،سبينوزا

الاولى(المقولة،البشريالذلفي)



الزقّومشجرةعنمحمدالنبيكلامسمعلما،جهلاباانيروى

لشجرهذاان"":تساعلقد(هشامابنيقولكمالهم"،بهاتخويفا")

منعليهمقدمرجلفقال؟الزقوميعرفمنمنكمفمنبلادنافيينبتما

والله:جهلابوفقال.بالتمرالزبدافريقيةبلطةالزقوم:افريقية

يأكلونفجعلوا..نزدقمهوزبداتمرالناهاتيجاريةيا..امّقزتلنتزقمنها

فيالتجربةتفلحلم(1)"؟ةرخَالافيمحمديخؤفناأفبهذا:ويقولونمنه

تخرجشجرة"فالزقوم.يوضحمحمدعادانبعدخاصة،الوهمانتزاع

الاثيم،طعام"وهي،"الشياطينرزوسئنهطلعها،الجحيماصلمن

.(44،الدخان)"الحميمكغلي،البطونفييغليكالمهل

حنيفةابيذمةعلى)يعلمونكانوا،يبدوماعلى،الاعرابانورغم

،غبراءشجرةالزقوم"ان("السراةازدمناعرابي"اخبرهالذي

سوقهافيكعابرلها،مرةذفرةلها،شوكلا،مدورتها،ا!لههـدقصغيرة

-268ص22مجلد(العربلسان.388صالاولالمجلد،00السيرة"مشامابن-(\

269.
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وراس،بيضاءونورتها،النحليجرسهجداضعيفوريدلميها،كثيرة
خروجهابصحةالتشكيكظلفقد،(العربلسانا"..جداورقه!ء!بيًح

التيللًعنةهدعاةالشياطينرؤوسكائهالذيوبطلعهاالجحيم5!"اصل

التيالرءياجعلناوما":طغياناالاالتخويفيزدهملمالذينباولثكتحل

يزيدهمفماونخوفهم،القرانفيالملعونةوالشجرةللناسفتنةالااريناك

يكونانينبغيكما،تايَالاف.(6.الاسراء)"كبيراطغياناالا

تخويفا"الابالآياتنرسلوما":الغايةلهذهالاترسللم،معلوما

فمسألة،القرانلغةفيوالتخويفالخوفهومااما،(59،الاسراء)

.أخرى

به-الشائعالتعريفحسب،اللدودالنبيعدو-جهلابويكنلم

فيالعر!تحاكم"فقد.والحلمالعقلمندرجةعلىكانبل.سخيفارجلا

أبيالىوالمشاورةالمخايرةمنذلكغيروفيالنفورةفيالجاهلية

ذويمعودفع،الندوةدارادخلوهولذلك،وفتائهحداثتهايامفيجهل

قالولذلك.الفتيانجميعبينومنالشبانجميعبينمنوالحكمةالاسنان

بنوعلقمةطفيلبنعامراليهتنافرحين،فزارةحكيم،سياربنقطبة

كما.(2)"جهلابايعني،السنالحديث،الذهنبالحديدعليكم:علائة

كانماوجهفيبالعقلتمسكهعنيعبرللرجلمنسوباشعراهشامابنينقل

!3):"تضليلا"يعتبره

ذيعقل"عقلافكهممضلاوليسعقولنااوّلضيكيبافكأتونا.."

يخللم،قرشيةنخبةمناواحدكان.عصرهفريدابوجهليكنولي

ذهنهاحدةالىكثيرةمراتالاشارةمن-وبحدهالاسلامقبل-الترا!

"الاسلامقبلالعربتاريخثيالمفصل"عيجوادعند،التشبيهنفيليرسائل،الجاحظ-(\

.؟970،بغداذ.النهضةودار،بيروت،للملايينالعلمدار،235/5

البابيمطبعة،والشلبيوالابياريالسقاتحقيق."النبويةالسيرةء،هشا!ابن-(3

.247ص2جزه،الحلبي
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مصيرهاولعل.نعلمماعلىكانالنخبةهذهمصيرلكن"عقلها"ورجاحة

يكلمربيعةبنعتبةجاءعندما.اياهالعقلمنالطرازذلكمصيرهوهذا

كتابمن؟34-133صفحةانظر)""معقولاكلامامحمدا

منتنزيل.ميم.حا!:الردهذاالامحمدعنديجدلم،(رودنسون

.(3؟3/؟هشامابن)الخ،ا00الرحيمالرحمن

معتمداظهرهخلفيديهالقى"وقدينصتالمعفلالعقلكان

هوبالسحرولاهوبالشعرولالا"االذيالشيءااهذالىينصت.،(عليهما

ربيعهَ.وابنجهلابيتصورفي"معقولا!يظلقدفالشعر."بالكهانة

اجتماعيدورفيينحصرانلاعقلانيتهماعلى،والكهانةوالسحر

واما؟الزقوماما."معقولين!يكونانقدالمعنىوبهذا.يتعديانهلا

الدابةوبتلكصالحبناقةناهيك؟،(صادميملامألف))و(،ميم.حا"

؟؟الناسوتكلمالارضمنتخرجالتي

العقللايملكأخرأمرثمة.وحسبتخويفاليستالمسئمالةانيبدو

زالماهلولكن.كانهكذا.للاستقالةتمهيدا،الحيرةالاازاءهالمعلّل

كائنا؟

عليهمطلعحين1926عامالادباءمعشرفاجأقدحسينطهكان

جاهلياأدبانسميهمماالمطلقةالكثرةانفزعم."الجاهليالادبفي!برأيه

ثم.الاسلامظهوربعدمنحولةهيوانما،لهثيءفيالجاهليةمنليست

جداقليلالصحيحالجاهليالادبمنبقيماانفيأشدُأكادولا!:جزم

استخراجفيعليهالاعتمادينبغىِولا،شيءعلىيدلولاشيئايمثللا

ادعىانومنذ(4)."الجاهليالعصرلهذاالصحيحةالادبيةالصورة

منشديبعضصارالمبصرونيرهلمماالادبذلكفييرىانهالضرير

النثر.حيالجوردانالمسيوكحيرةامرهممنحيرةفيالقيسامرىء

56ص.بمصرالمعارفدار؟9YV"الجاهليالادبفي!،حسينطه-(4
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الفلسفيالمنهجهذا"،"الادبفييصطنع!انحسينطهأراد

فمنهج،(67ص)(،الاشياءحقائقعنللبحثديكارتاستحدثهالذي

هووانما،فحسبوالادبوالفلسفةالعلمفيخصباليس8هذاديكارت

النهجبهذاالاخذوان."ايضاالاجتماعيةوالحياةالاخلاقفيخصب

حتمهوبل،وحدهمفيهويكتبونالعلميدرسونالذينعلىحتماليس!

ناحسينطهيريداين0(80-79ص)"ايضايقرأونالذينعلى

التيالصاويةهوالقرأنكانفقد.القرأنفي؟الديكارتيالمنهجيطبق

الجاهلية،الحياةمرأة."الحقالى!-ككثيرين-ينتهيالرجلجعلت

سبيل"لاالذيالنصذلكبوصفه،القرانفيتلتمسانيجب،يقولكما

سبيلا"مفكرةكذات"ديكارتوجود!كانوكما."صحتهفيالشكالى

الشكالىسبيللاثابتكنص)القرانوجودكان،الشكمنالخروجالى

العلميدرسونالذين!منواحدابوصفهحسينطهكزقمخرجا(،فيه

."فيهويكتبون

وضععنعدلقدرودنسونلكانلولاهالذيالمخرجهوايضاالقرآن

.التراثبنصوصثقتهوعدمشكهلايخفيفالمؤلف.(،محمد"كتابه

انه!بيْنواوالباحثون."النبيوفاةبعدعاما1كالاالىيعود!فأقدمها

منهالكثيروضعفقد..الثقةمنالقليلالاالتراثهذاايلاءينبغيلا

."والصوابالخطئمابينللتمييزموثوقأي)مقياسلديناوليس..وضعا

كلهاهيللاحداثعرضنالدعمبهانستعينالتيالمعطياتان!بكلمة

سيرةعنكتابايكتبانشاءإذاالمرءانبحيث..بهامشكوكمعطيات

باليقينتتصفالتيالاكيدةالوقائعالايذكرلاانوحرص،محمد

"الجفافكلجافةصفحإتبضععلىمقتصراكتابهلجاءالرياضي

.(؟3صالتوطئة)

منها،ميؤوسمهمةعنيتخلىانهذهوالحالةالمرءعلىينبغيهل،ا

وهو.القرأنلدينابقيلقد.اعتقدلا؟السيرةهذهكتابةعنفيعدل
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فيشكولامتيناساسلكنه.كبيرةصعوبةاستعمالهايصعبوثيقة

.(؟3صالتوطئة).،(صحته

عنداذننجده،حسينطهعند،اليقينصاوية،القران

نخشىاننااذ؟الاساسهذامتانةمدىما."متينااساسا!رودنسون

علىبهيستعانالتيالمشكلةمنأعوصمشكلةذاتهبحدالقرأنيكونان

حلها.

لهذه"استعمالهطريقة"لنايذكرلارورنسونانالىبالاضافة

التطرقيكنولم.اياتبضععلىلهااستعمالهاقتصرفقد،الوثيقة

البرهاناوتوضيحهاالمؤلفيحاولالتيالفكرةيخدمارمابمقدالاتايَالل

يستطيعبل.ذاتهبحدمعنيايكنلمالقرأنيالنصاناي.عليها

الاساس!كونهعلىالتشديدرغم-القرانان،يلاحظانالقارىء

عليهايعتمدالتيالمراجعكسائرمرجعاكبيرحدالىكان-"المتين

مع...الطبريتاريخاوسعدابنطبقاتاوهشامابنكسيرة،المؤلف

ثقة.القرأنوان،بهامشكوكالمراجعهذهبأن،الفارق

لنايكشفللفرنسيةالآياتبعضترجمةالىالمؤلفاضطرارانالا

معينفهمعنالترجمةتكشفاذ،الوثيقةاستعمالتاب*رعصبعضعن

عليه،متعارفهوكما،محمدبهانطقالتيالآياتاولىمن:للنص

يشيرانبدون."علقمنالانسانخلق،خلقالذيربكباسماقرأ"

حرفياأيadh!reneب"علق"يترجم،الترجمةاسبابالىالمؤلف

اشهرمنوهو،"بلاشير"لكن.،اعتلاقاوالتزاقاوالتصاق"

Grاumeauبنفسهاالكلمةيترجم،القرانترجمةعلىالاجانبالمشتغلين

قاموسصاحبايقولكما)"متجمدمائعمنقطعةاوجلطةاوخثيرةاي

نجدبينما.Gumeauدترجمتهمافي-المثالسبيلعلى-المنهل

1بالاخرهويترجمها!كازيميرسكي" sang coaguleدم"ي
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القرانالىالنظريزعمكتابفينفسهاالكلمةنجدحينفي.(ْ)"متخثر

.qqب-مترجمةالاخرهو-"العلمضوءعلى"والتوراة Chose qui

s' accroche(6)"..بالتمسكاو..بللتعلققابلمثيء"ب.

نكتفي،القرآنترجمةصعوبةعنيقالماحولنستطردانوبدون

القرآناعتبارعلىبعضهمحملتالتيهيالصعوبةهذهانالىبالاشارة

.(7)"الصاللترجمةقابلغير"

الىتحملهاانينبغيشريعةفقطليستالقرأنيةءالرسالة"لكن

الاخربالمعنى"رسالة"ايضاانها."للناسأخرجتأمةخير"البثمعوب

يكونقدالمعنىابهذ.المعاصريناللغويينعندحولssageكلمةتعنيهالذي

بنيته"عنبحثابواطنهويستخرجرموزهيفكانقارئهعلىاْصنالقرأن

دراساتمناك"ومختلفةانحاءعلىيقرأقدالواحدفالنص."اللاواعية

واالفلسفةالىتنتمي،اثنولوجيةاوسوسيولوجية،تحليليةاونفسانية

المستقل،طابعهالادبيالمقولعلىتنكرجميعهاوهي.الافكارتاريخالى

القول.منأخرلنمطاوالادبيةغيرالوقائعمنلسلسلةتحويلاوتعتبره

نمطالىالادبيالاثرمعنىترذان،هذهوالحالةالدراسةهدففيكون

الرموزفكعلىيقومعملانه:اساسيامقولاالدراسةتعتبرهالذيالقول

هيوالدراسة،ماأمرعنتعبيرهوالادبيالاثرانايءالترجمةاو
الظاهردعاةبينالشهيرالخلافولعل.(8)"..الماالامر"لهذاادراك

094ص،؟970باريس،فلاماريونمنشورات"القران"كازيميرسكي-(ه

.490.Flamarion . Paris . 1970 , P.هـranم!Leكه،Kasiisi-

.402ص،؟976باريس،سيجرمنشورات،والعلموالقرانالتوراة"بوكايموريس-(6

،1976,Coran et la cience ،! Ed. Seghers , Parisح(،cle * La Bibleل!Bس!cفىauول-

منشورات!اسلاميينعربيين(كمفهومين)والصيرورةالشخصية+جميههشام-(7

.168-110ص،؟976باريمس،سوي

،Paris,!لنثse،ط!eلهاHichemDjit " La personnalit6 et le devenir arabo - islamiq-

.181976. P. 165 et

،سويمنشورات،مؤلفينلعدة،البنيويةهيما"في8البويطيقا"تودوروفزفيتان-(8

.102-10؟ص،؟968،باريس
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هذهمناحيعنغريباليسالاسلاميينالمفسرينبينالباطنودعاة

يسغيهمافي،المثالسبيلعلى،يميزالمذكورفتودوروف.المدارس

مقدرةهوفالمغزى":والحرفيةالمغزىبينتعارضا"عنهالمفصح1ا

الحرفيةاو،المعنىاما.هوغيرهرْحألهثيءاستحضارعلىsigneالدالول

الدالولمقدرةفهو(لتودوصد!وفدائماوالكلام)السابقفينقولكناكما

نفس)!غيرهأخرلهثيءعلىيحيلانلاذاتهبحدمدركايكونانعلى

انهاام،ذاتهابحداللفظةفي"علق!تنحصردلالةهل(؟.8صالمرجع

فيدالولمنبأكثرتصلهاالتيالخيوطمنبشبكةذاتهابحدمشبوكة

جميعا؟تستحضرهايجعلهامما،القرانيالنص

تسعةعليها"بانجهنمعنمحمدكلاممنيدركلم،جهلفأبو

جنودانمحمديزعم،قريشمعشرياقال":الحرفيالمعنىالا"عشر

اكثروانتم،عشرتسعةفيهاويحبسونكمالنارفييعذبونكمالذينالله

عقل.(9)"؟منهمرجلعنمنكممئةكلأفيعجز.وكثرةعدداالناس

معشريا":فقالتحمسحين"الأشذينابا"لدىصداهيجدمعلل

.(1ْ)"00عشرسبعةأكفيكموانااثنينمنهماكفوني،قريش

عندمافالقران."الفتنة"تستحضرماسرعان،عشرالتسعة!لكن

"كفرواللذينفتنةالاءيجعلهالم،عشرتسعةالناراصحابعدةجعل

المدثر)"هوالاربكجنوديعلموما"،النهايةني،اذ(3؟،المدثر)

عشر؟التسعةهذهلماذا،المعللالعقلسيقول،الامركذلكامدما.(31

,que le structuralisme Seuilححe )" in ،، qu'estلاTzevetanTodorov،، Poetiq

.101-102.Paris, 1968 , PP

355/؟..السيرة،هشامابن(9

بنكلدةهو"الاشدينوابا.V/!11.بيروت،الفكرارد،القرانتفسير.كثيرابن،(؟.

ويجازبهالبقرةجلدعلىيقفكانانهيزعمرنفيماالقوةمنبلغقدكان..خلفبناسيد

هو،انهبالذكروالجدير.،عنهيتزحزحولاالجلدفيتمزققدميهتحتمنلينزعوهعشرة

النبيرفصرعه،بكامنتصرعتنيانوقال،مصارعتهالىصلعماللهرسولدعاالذي

مح!ءكاء3.(المرجعنفس)"يؤمنفلممرارا
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.؟اذن"الفتنة"تلكدلالةوما

المهتمينبعضدعاالذيهوالقبيلهذامنمسائلفيالنظركانربما

صرفالى،مستجدةبحثمناهجضوءوعلى،جديدمنالقرأنبقراءة

المفسرينعنفضلا،الاوائلالأصوليوناتبعهاالتيالطريقةعنالنظر

يقولكما)"النزوللاسباب"وفقاتايَالاتفسيرعدماي،المحدثين

،نرىماعلى،وهي.أملاهاالذيالظرفمنانطلاقااو(الواحدي

.القراناياتببعضاستشهادهعندرودنسوناتبعهاالتيالطريقة

"كازيميرسكي"لترجمةمقدمتهفي،مثلا،اركونمحمدفيقترح

اجلمنالخطابيالنصابتجاوز"والقرانيللنصبنيوياتحليلا،للقرأن

تقدمالقرأنيةالآياتانويعتبر4بنيوينصابهو،أهمنصاباكتشاف

فيالعربجزيرةفيوالثقافةالمجتمعحالةعلى"تدلهمؤشراتللمؤرخ

.(11)"..الميلاديالسابعالقرنمستهل

لايعترفونبهالمؤمنونكانواذا.اسطوريابعداايضاللقرأنانغير

الاسطورةتعريفصلبمنكونهلايعدوذلكفاناساطيرهبأسطورية

سيعلىطويلزمنيمضلممعالجةبدورهيقتضيالبعدهذا.نفسها

عنتعبرالتيالمقدسةالامورفتجليات":تقنياتهالبلورةالاديانهؤرخي

بنى،بوصفهاتتناولانينبغي،غيبيةوكائناتواساطيربرموزنفسها

تأويلاوتتطلب،الفكريالنظرعلىسابقةمرحلةالىتنتميلغةوتشكل

ربعمناكثرظواهرهاومتتبعيالاديانمؤرخيعلىمضىوقد.بهاخاصا

الىينتميلاالعملهذا.التأويلهذامثلالىالوصوليحاولونوهمالقرن

منيستخدمانبوسعهانرغم،القديمةالامورهواةيزاولهالذيالنشاط

عننعوذجاالرجلويتخذ.36و؟5مى،المذكورةكازيميرسكيلترجمةاركونمقدمة-(؟؟

.القرانفيوالانسانالله"كتابهفي"ايزوتسو"اليابانيبهقامما،اليهيدعوالذيالعمل

.(بالافكليزية،1964،طوكيو)"الشاملةالقرانيةللنظرةسي!يائيتحليل

T. Izutsu ,<< God and man in the Koran : a semantical analysis to the Koranic-

.1945,Weltanschaung!! Tokyo
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شعوبوالى،طويلزمناندثارهاعلىمضىثقافاتالىيعودماالوثائق

عندئذيكففانه،صالحاتأويلاالدينتاريخعلىنطبقعندما.اجدقديمة

يكونهانينبغيكانماليصبح،دارسةانقاضااواثرياتمتحفكونهعن

messagesالرسالات"منسلسلةيصبح:باحثلكلبالنسبةايةالبدهنذ

.(12)"وتفهمرموزهاتُقكًانتنتظرالتي

الرؤيةانالمذكورةالمقدمةفياركونيقول،بالذاتللقرأنوبالنسبة

عليهاتتكسرميثولوجيةبتصوراتالمخيلةتملأ"القرأنيبثهاالتيالعامة

الوقائعتتكسركما،عنهاالاسطوريالطابعلنزعالتعليليالعقلمحاولات

الرؤيةاننجد،خاصبشكلالاسلامففي.الفعليللتاريخالكثيفة

الميتافيزيقيةالرؤيةعلىبالتغلبتنتهي،للتاريختخضعلاالتيالتخيلية

ينشئهاالتيالميثولوجيانمطعنتساءلنافاذا"(23ص)"المعقلنة

تعبيرهتحكمالتيالدقيقةللاوالاتادراكنافرصمننزيدفاننا،القران

تتردداندعوتهبوسعيزالمالماذانفسهالوقتفيونكتشف،الرمزي

.(2؟ص)،(المعاصرالفكرفيأصداؤها

.القرانفيالاسطوريالبعدرودنسونيواجهكيفنعلملاايضاهنا

؟الذرواسطورة؟ومأجوجياْجوجما؟بناقةشعباالقرأنالهيفنيكيف

أسرىقدمحمدابأنالمسلمينملايينيعتقدانمعنىما

التيالليلةنفسفيالاقصىالمسجدالىالحرامالمسجدمنالبراقظهرعلى

عندفيهايبيتكان"امحمدان-بالطبعالتراثعننقلا-رودنسونيقول

غرِها؟دون"ءهانيام

.؟؟،ص397رقمافكار".منشورات؟غاليمار.باريسالاصولالىالحنين،،اليادمرسيا-(21

.11.3، No. 379 P144ح،gines"! ، Gallimardفىircea Eliade ،"، Nostalgie des o-ول

بقاياه"لأنهالا،انظارناامامتعيشزالتماالاسطوريةالتصرفاتبعضانالياد"ويعتبر

المكونةالامورجملةمنهيالاسطوريالفكرووظانفاوجهبعض"لأنبل!غابرةلعقلية

.،220ص،باريس،غاليمار.8الاسطورةاوجه"كتابمن."البشريللكامْن

,220.M. Eliade , Aspects du Mthe * Gallimard , Paris " P-
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طريقة"حولالتساؤلالىلاالملاحظاتهذهبناأفضتربما

الىبلوحسب"بهمشكوكغير"كنصللقرانرودنسون"استعمال

كما،اههيةيعؤلفالمؤلف.الاخرىالمراجعلسائراستعمالهطريقة

ويحاول،مثلابدرموقعةيأخذ.الرواةحولهايتفقالتيالامورعلى،يقول

.(؟4صالتوطمْة)،والمسبباتالاسبابسلسلةضمنموقعهافهمء

احد،فييشتركواولم،بدرفياشتركواالذين،الملائكةيعتبرهلولكن

تحديدجوابهعلىيتوقفسؤال؟لاام"الواقعةءعناصرمنعنصرا

اشتراكةل"صملوزنايقيملاالتارمِخي-الماديفالمنهج.بعينهمنهجهعالم

الاشتراكبهذاالدينيالفكراعتقادلكن."التاريخية"الواقعةفيالملائكة

الىتاريخيحدثمنتتحولويجعيها،اسطوريابعداالواقعةعلىيضفي

اجتماعيةبنيةضمنخاصة؟التحولاهذاذنيتمكيف.اسطوريحدث

الاوروبية.الفكريةالبثيةفهمتهالذيالنحوعلىالتاريختفهملموفكرية

يتْايمااليهينسبيومعنعبارة"الاقدمينالعربعندفالتاريخ

رسولان"هشامابنيذكرالمعنىوبهذا.المقريزييقولكما(13)"بعده

ربيعشهرمنهضتليلةعشرةلثنتي..الاثنينيومالمدينةقدمصلعمالله

الاسلامقبلاما.الهجريالتاريخبدءاي4)"التاريخوهو.الاول

تؤرخ"الاثيرابنيقولماعلى"العربمنطائفةكل*كانتفقدوالهجرة

والجدير.(؟ْ)"يجمعهمتاريخلهميكنولمفيهاالمشهورةبالحادثات

.القرأنفيتردلمتاريخكلمةانبالذكر

اسطوريحدثالىالتاريخيالحدثتحولكيفيةعنالسؤالان

وتفسيرهاالدينيةالظاهرةفهميتوخىالباحثكاناذابالغةاهميةيتخذ

لافكرياطرنهجضمنقسراويدخلهاحقهايغمطهاانلا،دينيةكظاهرة

تاريخ،بدون،بيروت،صادردار،لاثارواالخططبذكروالاعتبارالمواعظ"المقريزي-؟3

.052ص،لاولاالمجلد

Ni-240ص،الثانيالمجلد،00السيرة"!مشامابن

.2؟صالاولالمجلد،1965،بيروت،صادرارد"التاريخفيالكامل"،الاثيرابن-(؟5
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منهذالكن.التارلِخضمنظاهرةالدينيةالظاهرةانشكلا.المطتنتمي

تاريخيةظاهرةوهيالابشريةظاهرةمنمالانه.الحاصلتحصيلقبيل

نايسعهالاالدينيهَالظاهرةانببساطةيحنيانه.كماالومَتنفسفي

الىالاقتصاديالاجتماعيالثقافيسياقهاخارجاي،تاريخهاخارجتفهم

ولاناَمتيأخرينالىالتجربةهذهونقلالدينيةالتجربةعنفالتعبير.اخره

التجارببتاريخيْةالتسليملكن".مخصوصتاريخيقاِمسضمنشك

فالقكيد.دينيةغيرسلوكيةاشكالالىللردقابلةكونهالايتضمنالدينية

الىللردقابلانهلايعني،تاريخيمعطىهودائماالدينيالمعطىانعلى

هذافي"الياد"ويذكر.(؟6)،سياله!ياواجتماعياواقتصاديتاريخ

مبادىءمناساسيمبداالباحثنظرعنيغيبانينبغيلابانهالصدد

'cالظاهرة!بالذيهوالصعيدانوهوالحديثالعلم est l'6chelle qui

rde le phdnom8neصعيدعلىدينيةظاهرةعالجنااذااننا.وطبيعي

فيلايتفحصكمننكونالاسطوريبعدهامنهايجتزىءلهَاريخي-مادي

العالميستعملهالذيالشهيرالتشبيهحدعلى،بالميكروسكوب

بوانكاريه.

الواحدة"الدينيةالظاهرةتاريخ"فيالتشديديكونانينبغيلذا

ناعلينامالشىءنؤرخانقبلاذ.التاريخعلىلاالدينيةالظاهرةعلى

وهذا،الفلاسفةيقولكما"ماهيته"،الشيءهذاهوماذلكقبلنعرف

مختصمنهجابتداعيقتضياي،بهخاصصعيدعلىوضعهيقتضي

بمعالجته.

اسطوريحدثٍالىالتاريخيالحدثتحولكيفيةعنالسؤالانثم

المسجدالىالنبياسراءاو،مثلا،كبدربعينهاواقعةعلىلايقتصر

بل..غائطهلابتلاعالارضانشقاقاو،السماءالىومعراجهالاقصى

تخفىلاالم!م!!لةوهذهبأسرها.المحمديةالظاهرةليشتمليعغمانيمكن

92ص،المذكورالمرجع،الاصولالىالحنين5اليادمرسيا-(؟6
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لالتفسيرها(فقطلوصفها)لوصفهايخصصيكادالذيرودنسي!على

الوصف.علىلايقتيرالظاهرةفهمانالا.كتابهمنالسابعالف!كل

حياتهاثناءمحاطايكنلممحمداانتشيرالىاخباراالتراثفيانمئؤ!هبو

والتي،المذكورالسابعالفصلعنهايتحدثالتيالأسطوريةالهالةبمثلك

سعد.ابن"طبقات"معالتراثفيواضحبشكلعنهاالحديثبدأ

بهاويعبث(؟7)"النبيلحيةيتناول"كانمنبعضعنيتحدثفالتراث

بينهل,(`^)"وسحرهلهطمت"أخربعضوعن.اليهالتحدثاثناء

.النساءاتيانوبين

تجربتهم-لهمبينتانبعدبهوشفرواعليهانقلبواأخرينوعن

والتراث(؟9).شيءفيالوحيمنليسكلامهان-اعتقادهمحسب

عداماالامرلهاستتبانبعدللجميعغفرمحمداانعنايضايتحدث

الذي)التاريخيمحمدتحولفكمِف.البشرمنالاخيرالصنفهذا

أخرفييصفهالذي)الاسطوريمحمدالى(اليهالارودنسونلايرى

ماالاولصورة:الاسلاميالدينيالفكرالىاقربايهمابل.(الكتاب

تكونأفلا،سلفامبتوتاالسؤالاهذعلىالجوابكاناواذ؟الثانيصورة

حدثالىالتاريخيالحدث)تحطنثيرهاالتيالمثلةمعالجة

الدينية؟الظاهرةفيالبحثصلبمن(اسطوري

المناهضةالشعبيةالذاكرة"فيفقطيتملاالتحولهذاوانخاصة

عبرايضابل.اليادمرسياالاديانعالميقولكما(2)"للتاريخ

327ص،الثالثالمجلد"السيرة"هشامابن-(؟7

رلمالشءيصسنعانهاليهيخيلكانحتىلهسحرصلعماللهرسولان:ةشْماععن"-(18

رسولاخذالذيهواعصمابنلبيد"و.؟00096/2الطبقات"،سمدابن)"يصنعه

.(؟62/2،،السيرة"،هشامابن)،00نسانهعنصلعمالله

،اكسفوردجامعةمطبعة،جونسمارسدنتحقيق،،المغازيكتاب"،الواقدي-(؟9

.297و273ص"محمد5،رردنسون،855ص،الثانيالمجلد،؟966

،19؟رقمافكارسلسلة،باريس،غاليمار،،الابديةةالعياسطورة".الياد-مرسيا(02

.59مى
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للتاريخمختلفينفهمينحياليضعناالذيالامر.انفسهم"المؤرخين"

اثه.واحد

الإمنلةعشراتبينواحدامثلااتناولانهنااللازممنيكونوقد

هيمحددة"تاريخيةواقعة"في:الصدداهذفيالباحثيجدهاقدالتي

امر"باسمالتراثفييعرفمحددتاريخيلاحدث"حصل،خيبرفتح

الذينالمؤرخيناقدماسحقابنعنهشامابنوينقله،"المسمومةالشاة

صلعماللهرسولاطما!فلما..":التاليالنحوعلىكتاباتهموصلتنا

عنسألتوقد(مشويةاي)مصليَةشاة..الحارثبنتزينباليهاهدت

.الذراع:لهافقيل؟صلعماللهرسولالىأحبالشاةفيعضوأي

فلما.بهاجاءتثم،الشاةسائرسغتثم،السممنفيهافأكثرت

مضغة،منهافلاك،الذراعتناول،صلعماللهرسوليديبينوضعتها

اللهرسولاخذكمامنهااخذقد...البراءبنبشر،ومعهيسغهافلم

ثم،فلفظهاصلعماللهرسولواما(ومات)فأساغهابشرفاما.صلعم

القارىءاننخاللا(21)."مسمومانهليخبرنيالعظمهذاان:قال

بطعماشتبهقدمحمدااتالاخيرةالجملةمنفهماذاالنصعلىيفتئت

انهاخبرهقدالعظمبأنهذااشتباههعنمعبرا،فلفظها،المضغةهذه

،والاختباروالخبرةالخبربهيوحيالذيالمعنىحسبوذلك،مسموم

قدالعظمطعمفيكون،الغريبطعمهااختباربعدأي،المضغةلوكبعد

المعنىذلكفقطيحتملالنصانايضانخالولا.مسمومبانهاليهأوحى

غر.مسمومبأنهامحمدفيخبر7ينطق"او"يتكلم"العظميجعلالذي

وعبر،الدينيالفكرفيوذاعشاعالذيهوبالضبطالاخيرالمعنىهذاان

الذاكرةفيئلاثةاوقرنينمناكثرتستمرلاالفعلىالشخصاوالتاريخيالحدثذكرىان"=

الفردية"ابالاحداثلاتحتفظالشعبيةالذاكرةانالىيعودوهذا.الشعبية

تعمل.اخرنوعمنبنىبموجبتعملانهاْ.بصعوبة،الاالفعليينءوالاشخاص)

الاشخاصعنعوضانمطيةنماذجبموجب،الاحداثعنعوضامقولاتبموجب

.(59صالمرجعننس)"الفعليين

2/352،"..السيرة"،هشامابن-(2؟
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يرويهشامابنبعدللحادثةأزخالذيفالواقدي.انفسهم"المؤرخين"

فاذا،(22)"مسمومةانهاتخبرني"الذراعهذهان":قالالنبيان

الشاةهذهان":النبيلسانعنمرويا،الاثيرابنعنديصلبالحدث

شكلالذيهوالواقديبعدعاشالذيسعدابنوكان(23)"تخبرني

فقالت":بقولهنطقتقدالشاةبانأوحىعندماالرئيسيةالانعطافنقطة

على،يرونللنبيالمعاصرونيكنلمهكذا.(2")"مسمومةانني

هم،سعدابنمعاصريلكن.اسطورةاومعجزةالامرفيانالارجح

التاريخيالحدثانيعنيهذا.والتسطيرالاعجازدلائلفيهرأواالذين

الفكربنيةضمنانخراطهعندواستسمناغتنىلقد.تاريخيايبقلم

Log)إلالمضىالدينيبنيةضمناو،الديني religieux ( toutcourtيقول

وسمنتهالمذكورغناهمنفجردهالبحثعليهانصبفاذا.الغربيون

الصعيدان،اخرىمرة.غيرلاعظميهيكلفييبحثكمنكان،المذكورة

.الظاهرةيخلقالذيهو

الشأنامامالشللخطرمندائماتقيهلاالمؤرخ"موضوعية"انثم

الموضوعيخلدونفابن.المقدساوالقدلهصيبعدهاماموبالضبط.الديني

يرويهالذي"المستحيل"الخبريستنكر،المؤرخينمغالطعنينقبالذي

الزرازيراليهتجتمع"والذي"بروماالذيالزرزورتمثال"عنالمسعودي

روما(اهل)يتخذونومنه،للزيتونحاملةْالسنةمنمعلوتميومفي

فيالطبيعيالمجرىعنذلكابعدمافانظر":مستغربافيعلق."زيتهم

فيالمالكيالمذهبقضاةقاضي،خلدونابنلكن.(2ْ)"الزيتاتخاذ

2/876،زيلمغاا"،يتدلواا-(22

22؟/005،2الكامل"،الانيرابن-(23

اوانلمنهيسعدابنطبقاتانبالذكروالجدير،؟2/72"..الطبقات"سعدابن-(24

لابتلاعتنشقالتيوالارض،يتكلمالذيالذئبعنبرواياتتحفلالتيالتراثيةالكتب

مئلا.اسحاقابنعنداصلالهانجدلارواياتوهي..النبيغائط

43ص،الاولالكتاب،00المقدمة!،خلدونابن-(25
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الحبشيابرهةجيشهزمتالتي،الابابيلالطيور"خبرفيلايشك،مير

الخبرهذاعلىمعلقانخالهولا،(القرأنيةةيَالا)"سجيلمنبحجارةء

.الجيوشلهزيمةالطبيعيالمجرىعنذلكأبعدمافانظر:بقوله

يصبحالموضوعيخلدونابنبهيتسلحالذي"الاستحالةفقانون"

الحدثهوالذي،المقدسالحدثامامالمفعولعديممفلولاسلاحا

اسطورةيقرأالذيالاثيروابن.الدلهِنيالكتابعليهنصكما،الديني

العاقلتعليقيعلقبلقيسالملكةمعلهجرىوماالحكيمسليمانعنقديمة

سياقفيوهو."حقيقةولالهأصللاخرافةحديثوالجميع":الاريب

عنالمتناقلةالأخباريصف،يقولكما"اللامعقولمن.المعقولتمحيص!

لكنه.،(السخيفالقول"و"الفاحشالكذب"قبيلمنبأنهابلقيسجند

"الارضتحتمنالماءيرى"الذيالهدهدخبريرويالصفحةنفسفي

فلا،السواءعلىوالاصدقاءالاعداءبأخبارسليمانسيدهيخبروالذي

خبرانذلك(26)الخبرومعقوليته"حقيقة"حولشكمنخردلةقيدينتابه

.المقدسشؤونمنشأن،الأبابيلالطيوركخبر،هذاالهدهد

القدله!ي،بعدهامنالدينيةالظاهرةيجرداناذنباحثيستطيعهل

ظاهرةفييبحثبأنهالزعمفيمستمراويظل،الاسطوريبعدهابعد

الىنعودلكننا.السؤالهذاعلىرودنسونجوابنعلملا.؟دينية

الرواةانيرىلمامنهاوانتقائهالتراثمصادرمعتعاملهلطريقةمناقشتنا

عليه.متفقون

الاخرهو،اتفاقهمعدماو!واقعة"علىالرواةاتفاقانفالواقع

تكادانهابل.تتشابه،كثرتهاعلى،التراثفمصادر.للنقاشمدعاة

ناامرؤيتصوروقد.الصيغةوبنفسالامورنفسالاحيانمعظمفيتروي

به.يستعارومعياراالمعلوماتصحةعلىدليلاوالتوافقالتطابقهذافي

نتيجةهوالمصادرهذهتطابقبانالافتراضلهيحققداخرامرءالكن

232صالاولالمجلد،"..الكامل"-الاثيرابن-(26
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.يجذدانهادعائهاوالناقلاعتقادرغم،بعضعنبعضهالنقل

الواقعة،انبالضرورة،اتفاقهامعنىفليسمتفقةالمصادركانتاذا

تلكاناحيانايعنيقدبل.الرواةوصفهاكماحصلتقدعليهاالمتفىَ

تقذمالذينلدىتكونانمنهاينتظرلماتستجيبالمتناسخةالصورة

ينبغيكما.تصوراتانها:باسمهاتسميتهاينبغيعندئذ.اليهم

علىاهميتهامنلايقلل.وهذابالفعلكذلكانهاعلىمعهاالثعامل

تعاملعنمختلفا،الحالهذهفي،التعامليكونانشرط.الا!ق

هذهفيويتكررويتناسخيتعاقبماكانوالا.التعليليالعقلذيالمؤرخ

للاهتداءعبثاالمؤرخيسعىالذيالواقعغيرأخرواقع"هوالمصادر

.(27)."اليه

الواقعةهذهعنينزع،لاكهواقعة"علىالرواةاتفاقعدممنكما

مسألةالىالسيرةاوكتابالمفسريناوالرواةاحداشارربمابل.دلالتها

سعد-ابنيقولعندما.الدلالةأبلغالمصْلةلهذهوكان،غيرهعندتردلم

النيي)82(غائطلتبتلعتنشقكانتالارضان-القولبهذاينفردويكاد

27

28

؟56ص،؟571،باريس،سويمنشورات،،السرايابنية5،غرويشارالان-(

156.Paris ، 1979 ، P،53،3،ةهة"،لنماءAlain Grosrichard , Structure du-

.الاذىمنلهثيءمنكيرىفلاالخلاءتأتياللهرسولياقلت:قالتافهاعائشةعن..ـه-(

نبا)،؟ءشمنهيرىفلاالانبياءمنيخرجماتبتلعالارضانعائشةياعلمتاومافقال

نابلغني..فلانعن"وايضا1V1/؟بيروت،ص!ادردار.الكبرىالطبقات،سعد

منبهيتوارىمايجدفلمحاجتهيقخياويتبرزانيريدفذهب،مسافراكانصلعمالنبي

رسطانلهمافقل،بينهمافقماذبمسعودلابنفقالبعيدتينشجرتينفراى،الناس

لهما.فقالمسعودابنفذهبوراءكما!حاجتهيقضيحتىتجتمعااناليكماارسلنيالله

طبعا.(؟07صالمرجعنفس)"..وراع!ماحاجتهفقضى،الاخرىالىاهمااحدفاقبلت

من،يختار"لكنه.هراء.الارجحعلى،يعتبرهالذيالكلامهذاالىرودنسونيلتفتلا

،عمدواقدكانواالمسلمينفقهاءانوالواقع.رأيهلدعمشتىاحاديث،سعدابن"عند

بالنسبةالامروحصل.شئنااذا"التصفيةاوالاختيارهذامثلالىمتعاقبةفتراتعلى

علىبلغاتهموه1قرحتىالقراءةوجوهفيالخلافكثر"ولماةالتراثيقولماعلىنفسهللقرآن

=،ذلكفيالامرتفاقممن(عثمان)فخشي،بعضتخطئةالىذلكف!دىاللغاتاتساع
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الارضانشقاق)تاريخيةحقيقةعنيعبركونهفيليسهناالكلامفأهمية

تفكيربنيةعنينمكونهفيبل..معقولةغيراومعقولة،(انشقاقهاعدماو

اخرىبكلمة.عصرهتفكيربنيةتكونوقد،سعدابنتفكيربنيةتكونقد

يصبح،تصوراتسستامفيعنصرانهاعلىسعدابنروايةمعتعاملناااذ

سائرعنقيمتهلاتقلعنصرامعبراالسستامهذاثيالواحدالعنصر

المدلولنفسولاالقيمةنفسالواحدللعنصريعودلاانوطبيعيالعناصر،

يشكو(كانمهما)النصكانفاذا.اليهينتميالذيسستامهخارج

ناهيك،القارىءاهذصلاحيةمنفليس-قارئهرأيفي-اختلالااوعوجا

!هابما،التقويماشكالكانتمهماالاختلالتقويم،بالباحث
منعنصر،النصمنجزءالاختلال.الحذفاو،مثلا"التجاهل"

دلالةوابلغهاتمثيلاعناصرهااكثرلعلهبل.التصوراوالصورةعناصر

يبدومارغم،بالتقاصيلالبعضهوسهنامن.تصويرهيجريماعلى

بينحميمترابطبل،تناقضهناكليس":لاعقلانيةاوسذاجةمنعليها

وبين،الاثنوغرافيالوصفبهايختصالتيالعينيةبالتفاصيلالهوس

لهذهوفقاالمبينالنموذجعلىتضفىباننطالبالتيوالعموميةالصحة

مامثلالانتباهمنآثارهمتستحقالذينمنطروهاثقافةفلكل..التفاصيل

النماذجكانتلوحتىانهثم.الائنوغرافيينلزملائهالاثنوغرافييوليه

تنمالذيالغلطعنواوالاغراضفان،دقيقةغيراومغرضة،تبنىالتي

اكثرلعلهابلدراستهاينبغيالتيالوقائيمنلايتجزأجزءاعنهمشكلان

يقولعندماالتحفظالاالمرءيستطيعلاهنامن(29)."دلالةالوقائعهذه

قريشلغةعلىاللغاتسالهْرمنواقتصر،السورمرتباواحدمصحففيالصحفتلكفنسخ

بيروت،الفكردار،"القرانعلومفيالاتقان،السيوطي00،5بلغتهمنرلبانهمحتجا

.(تاريخبدون).06ص

؟974بارلجس،بلونمنشورات"البنيويةالانتروبولوجياءستراوس-ليفيكلود-(29

ءرالسيئةالعربيةالترجمةعلىملاحظاتنأانظر.الفرنسيالنصمن،703ص،الاولالقسم

-!هل9379ءعام3عدد،عربيةدراسات"مجلةفي(؟977دمشقدارعنصدرتالتي)

ثره!42



ناالاسلاميةالثقافةذويالقراءمناطلباناود":رودنسون

خالفتاننييرونعندماالنيةسوءاوالجهلتهمتياطلاقفيلايتعجلوا

التاريخ.قبلمنومؤيدةمؤكدةلهمتبدوالتيالوقائعبعضأهعلتاو

الجهلاما0(14صالتوطئةانظر)الخ"00العلميالموقفبدأفقد

فلا،النيةسوءواما،بهالمؤلفاتهامفييغامرمنثمةفليس(بالوقائع)

يقولكما،الحسنةبالنوايامبلطةالجحيمطريقانرغم،موجودةنخالها

تفكير.بنىفهمفيوفعاليتهمنهج.منهجمسألةالمسطلةلكن.الاخر

البحث-مناهجتساعدهاولم،ذاتهاتستوعبلمحضاريةذاتمسألة

انها،بالذاتلرودنسونوبالنسبة.الفهمهذاعلى-التاريخيةولنقل

بينالتوفيققيمة.هذهلمحاولته،يقولكما"المنهجيةالقيمة"مسالة

النظروجهة"وبين،(الشخصيبتاريخهالابطالمنبطلحياةتفسير!

القردية"للسيرالاجتماعيةالسببيةحولتدورالتيالماركسية

.(التوطئة)

الىتسوقنا،معهاالتعاملاواستعمالهاوطريقةالمصادرمسالةان

كتابهرودنسوننشرفقد.لذكرهابعدفيمامجالانجدلاقدلنقطةالاشارة

التذكيرالمفيدمنيكونقدلنقاشمعاصرالهادهإعدوكان961؟عاماهذ

بعنوانمقالين2952عامنشرقد1،ستراوس-ليفيكلود"كانْ

عنفضلا)أنارا((والتاريخالعرق"و"الاثنولوجيافيالبنيةمفهوم"

رودنسونساهمجدلا(؟949عامنشرالذيوالاثنولوجياالتاريخ"مقالة

غورفيتشجورجالىبالاضافة-رفيعطرازمنمجادلوهو-فيه

مقالينفكتب.الانسانيةالعلوممنالنوعبهذامعنيابوصفه،واخرين

الاولوتشرينحزيرانفيالفرنسية(،كريتيكلانوفيل!مجلةنشرتهما

بعنوانوالثاني"والحضارةالعنصرية"بعنوانالاول،؟955عام

.rale"،I, Pion, Paris , 1974 , PلاClaude Levy- Strauss ,،، AnthrooloicStuct-

.307
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هذاورذ.ستراوسليفيلمقولاتفيهمايتعرض"والنسبيةلاثنوغرافياا"

مقالهعلىتعقيببمثابة؟958عامالاينشرلممقالفيرودنسونعلى

ضمنمنالعامذلكفينشرهأعيدالذي("...البنيةمفهوم!)المذكور

الانترولوجيا"بعنوانكتابفي،مقالاتهمنمختارةمجموعة

.(30)"البنيوية

بمصادرتتعلقجزئيةمسألةهو،الان،النق!اشهذامنيهمناما

التنبيه""نياليهايشيرفرودنسون.عبثالنثيرهانكنلمونحن.البحث

هذا..!:يقولاذ9671عاملكتابهالثانيةالطبعةبمناسبةكتبهالذي

عنصرالففيتغرقانالسياسيالشئمانديناميةعلىانلايعني

.(الثانيةالطبعةتنبيهانظر)"البعضيذهبكما،انتروبولوجي

الذي،االبعضهذا"هوومن؟هذهالسيالهصيالشط!ديناميةما

جزء-رودنسونعند-السياسيالشط!؟عنصرالففياغراقهايحاول

يقول-كما-البطلمحمدشخصفي.المحمديةالظاهرةمنلايتجزأ

وسياسيادينياعبقرياالرجلكان".والثقافةوالسياسةالدينامتزج

نشرالذيالعامنفسالىيعودنصوفي.(التوطئة)واحدآنفي"عظيما

فيشكلاايديولوجيا"الاسلامانرودنسونيقول،"محمد"كتابفيه

مذهبا،الاصلفيكانبتنظيمريبولامرتبطةوهي،الدينيطابعقا

نا،هذهلبثتماثم،(الكنسيبالمعنى)عقيدةالىتحولماوسرعان

ذلككل..دولةالىايضاكبيرةوبسرعة،حزبالىكبيرةبسرعةتحولت

هذهعلىمحمدعاشهاالتيالمدةخلال،سنواتبضعغضونفيحصل

نفسرودنسونيستعيدبصددهنحنالذيالكتابوفي(31)."الارض

بعدنفقههالملأسبابحذفالمترجملكن.المربيةالىترجمتالتيهيالمقالاتهذه-(30

مقاليعلىردبمثابة1956عام"كريتيكنوفيل"لمجلةكتبهاقدستراوسكانرسالة

الحين.هذاالعربيالمترجموحذفها.حينذاكالمذكورةالمجلةتنشرهافلم،رودفسون

.(365-364صالفرنم!يالنصانظر)

الاسلامي،والعالمالماركسية"في"؟رجعيامتقدميمذهبالاسلام"رودنسون-(3؟

.؟.3ص.؟29vباريس،سويعنشورات
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الىيضطرالايديولوجيااوالديانةصاحبكانالاحيانبعضفي":الفكرة

وخلقالبشرتحريكفن،العسيرالفنذلكيجيدعمليرجلمعالتعاون

الدورينأداءمنمكنهماالقدراتمناتهقفيوجدمحمدالكن،الحدث

.(33؟صوايضا25ْ-249ص)"معا

السياله!ي.الشئمانديناميةلموضوعبالنسبةباختصار--هذا

الارجح،علىفهو،رودنسونيعنيهالذي"البحض"اما.اليهوسنعود

ايفانز،مثلا،بينهمالبنيويينالانتروبولوجيينمنوغيرهستراوسىليفي

.بريتشارد

الحكمهذااطلققدستراوسليفيكان"والتاريخالعرق"في

إلالنا.تتركولم،عمارةولالديهاكتابةلاالتيللثقافاتبالنسبة!:المقلق

وبالنسبةالمسكونةالارضلنصفبالنسبةالحالهيكما)بدائيةتقنيات

علىانقضتالتيالمدةمن-المناطقحسب-%99و90بهطيتراوحلما

شيئا،عنهانعرفانيسعنالاانهنقولانيمكننا(الحضارةبداية

.(32)(1مجانيةافتراضاتكونهيعدولابصددهاتصورهنحاولماكلوان

التيالعشرالمعلقاتباستثناءيتركوالم،،الجاهليون"كانواذا،

مركبة،تقنياتولاعمارةولاكتابةلا،حسينطهبعدأمرهامنشكفيبتنا

الظاهرةوئدتالتيوأوضاعهمبأحوالهممعرفتنامدىعنالسؤاليصبح

رودنسون(يقولكما"الفرديةللسيرالاجتماعيةالسببيةأي)المحمدية

يوحي.الذيبالوحيالدينيالفكرعنهيجيبسؤال.سؤالًاعويصأ

في-"محمد"عنرودنسونكتابيجعلسؤالايضالكنه.صحيح

،يعززمجانية!افتراضاتعنكناية-ستراوسليفيحكمضوء

لاالتيالوثيقةاستعمالوصعوبةبالمصادرنفسهالمؤلفشكوكمجانيتها

.M(ح Rodinson(، L' Islam ، Doctrine de progres ou de reaction 7") in (، Marxisme-

.103.il ، Paris . 1972 ، Pلاlman،، SeلادلاMondeM

.27مى؟972،"باريسغوفتييهمنشورات"والتاريخ"العرقستراوسليفيكلود-(32

.27.Gouthier, Paris , 1972 , Pهـ.،ss ،( Race et HistoireولC. evy- Stra
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دفعقدزقاكاهذكانااذانههوبالذكرالجديرلكن.رأيناكما،فيهاشك

فيوجدنهلاًعدلثم"منهاالميؤوسالمهمةعنيلختلاب!ريكفتلاالىرودنسون

يجدبصددهنحنالذي"البعض11فان"فيهشكلانصا"القزآن

ايعانزكان.،االاجتماعيةالانتروبولوجيا"في:آخرشرطفيالمخرج

بدوعنمثلهمختاراالمخرجهذاعن؟9؟هعامتحدثقدبريتنتمارد

قبلالعربيةالجزيرةبدوعنالكثيركتبلقد!:بالذاتالعربيةالجزيرة

بلاعمليازالتماالاجتماعيةبنيتهمحولكثيرة؟مورالكن.الاسلام

ذلكعلييستعينانالمرءبوسعان.التاريخيةالادلةلفقداننظراأجوبة

أوجهعدةمنانهماذ.هذهأيامنافيللبدوالاجتماعيةالبنيةبدراسة

ادهماجديعيشهاكانالتيالحياةنوعنفساكاوذالحداهذالىيعيشون

شاكرمصطفىدراسةتؤكدحدأيالى،بعدفيماسنرى.(33)"الأولون

كاناذ.تدحضهاو،هذابريتشاردكلام،(الجبايش"عنسليم

انهاهو"بريتشاردرأيفي،الاجتماعيةالانتروبولوجيافيماأهم

ادراكعلىتساعدنابل،هيكماالبدائيةعلمابالمجتمعاتلاتحيطنا

البنيةدراسةألَكون0(34)(0عامبشكلالبشريةالمجتمعاتطبيعة

،؟9،؟الانكليزيالاصلعنمترجم"الاجتهاعيةءالان!روبولوجيا.بريتشاردايفانز-(33

691oAباريس،بايومنشورات 1i.

ot.1ذ8. " Paris ، 1969 ، PلأE. E. Evans- Pritchard Anthropologic Sociale ،،، Pa-

قد"الازند"قباثلعندللسحردراستهانبريتشاردويزعم.؟6؟صالمصدرنفس-(34

الاشياءلتبادلمالينوفسكيدراسةانكما،السوفياتيةروسيافهمفيماحدالىتساعد

ص)"البريطافيةالصناعةدوانيبعضوضحتقد"تروبريانجزراهلعندالطقسية

،البشريالفكربنيةانيفترضالتفكيرفيالاتجاهاهذانمنانذكرانلزاماونجد.(؟16

التاليةستراوسليفيجملةتكونقدافتراض.الظواهراختلافرغمواحدة،لاوعيهافي

اشكالاضفاءعلى-نعتقدكما-يقوم،للفكراللاواعيالنشاطكاناذا"عنهْمعبرهي

فكر،لكلبالنسبة،الاساسحيثمننفسهاهيالاشكالهذهكانتواذا،مضمونعلى

البنيةالىنصلانويغييجبفانه..متحضراام،بدائيا،معاصراامقريهاكانسواء

حتى،التقاليدمنققليدكلفياو،المؤسساتمنمؤسسةكلفيالمتضمنةاللاواعية

=ان،بالطبع،ذلكشرط.اخرىلتقاليداواخرىلمؤسساتصالحليوْطتللمبداعلىنحصل
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قبلالبدوأوضاععلىالتعرفاجلمنهذهأيامنافيللبدوالاجتماعدلآ

عنصرالففيودلهِناميتهالسياسيالشئمانتغرقالتيهي،الاس!!

هذهمنتبرمهلايخميرودنسونفان،أمرمنيكنمهما؟ا!ثؤوبولوجي

كثيرون:عليهدرجالذيبالوصفيصفهامْهو،الامورمعالجةفيألطريقة3ْ

يقول"المحمديةالرسالة"عنالكلاممعرضففي."الفكريةالموضة)،

تشكلالايديولوجياهذه،ايديولوجياحيالهناانناشكلا":المؤلف

فيماترتبطمنهاتتكونالتيوالاحكامالعقائدانبذلكونعني.سستاما

.الواحدةالحالةحسب،ذاكاوالحدهذاالىضروريةبعلاقاتبينها

وجوببالضرورةيستتبعذلكفان،النقاطبعضعلىالتأكيدتمفاذا

الموضةتسًمحتلقد.الاخرىالنقاطْبعضاستبعاداواستنتاج

وصار.يقالكما(3ْ)البنيةاو،السستاملمقولةهذهأيامنافيالفكرية

rc

me

مجموعةضمن.؟949،والاثنولوجياالتاريخ"."بعيدةاشواطاالتحليلندفع

لنا.النصترجمة4الفرنسيالنصمن28صالاولالقسم!البنيويةالانتروبولوجيا"

دمشق،-والارشادالثقافةوزارةمنشورات،صالحمصطفى.دالعربيةالترجمةانظر

لكتابه،استهلالاستراوسيختار(؟962)"اليومالطوطميةءوفي.(4.ص،1977

النهايةفيتحكمالتيالمنطقيةالقوانينان!الفكرةنفسعلىقشددكونتاوغستعنعبارة

الازمنةجميعفيلابالاساسومشتركةثابتة،طبيعتهاحيثمن،هيالذهنيالعالم

التيتلكبينتمييزدونما،كانتماكائنة،الذواتلجميعبالنسبةبل،فقطوالامكنة

فيالجامعيةالمخشورات("اليومالطوطمية)!..وهممةنسميهاالتيوتلكفعليةنسميها

.4ص،1974،فرنسا

.4.Totemisme aujourd' hui ، PUF. 1974 . P-س!صأ

ناوالحق،والبنيةالسستامبينيخلطرودنسونانالىهناننبهانعلينالزامانجد-(

في.التاليةالامثلةمنيحدوكما.بينهعاكلهملايوحدونالمفهومينهذينعلىالمشتغلين

بشر""لفظةعلىمسبقحكماطلاقعننمتنعافنا":المثلهذانجد"المالرأسقراءة"

الاعملناعننرض..فلاتحتويهاالتيالنظريةالبني!ةضمنكعفهوموظيفتهانوضحانقبل

الذيالنظريالسستامحتميةفيواساسهاموقعهانحدداناما.شرطينمنبشرط

الاساسيةالمفاهيمحط5باليباراتيان).."غريبكجسمبالغائهاواما،اليهقنتي

.(الفرنسيةالطبعةمن؟97ص،الثانيالجزء،المالراسقراءةفي"الجدليةللمادية

EtienneBalibar ، sur les concepts fondamentaux du materialis-=
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غيرشيئاالافكارتطورفييرواانعنعاجزينتحمسهمخضمفيالبعض

محلكليةبصورةتحلالتي.الناجزةالكاملة،البناءالمتقنةالسساتيم

نبرهنانحاولنافقدنحناما.فقيهلايفقههاسبابلاً،أخرىسساتيم

انسانعلىيفرضهاعناصرمنانطلاقا،بالعكستتكونالايديولوجياان

علىالمجتمعاهذيحملالعامالمجتمعوضعانكما.الخاصوضعهمعين

لأدى،كبيراتغيراالوضعتغيرلوفيما،انهنضيفانونستطيع.تبنيها

وعبر،الطويلالمدىعلىبلوفوريةمباشرةبصورةلا،بالضرورةذلك

لفظهاالىبل،الايديولوجيافيتحولالى،الاوضاعفيحتميةتحولات

.(36)(1اخرسستامتبنيوالى،الاحيانبعضفيجذريا

البنىانتقالبدراسةتهتمالتي1(الفكريةالموضة!منفبدلا،واذن

الظاهرةيفسرانرودنسونيفضل،سساتيمهاوتحولالاجتماعية

سلسلة:الاحداثمنسلسلتينبالتقاء(سبينوزاطريقةعلى)المحمدية

36

.197.e ")" in (" Lire le capital * Tome ))، Maspero , 1967 , P!لهhistoiq

،باليبار"وبينوبينه)،"مولودلكن.المفهومينبينيوحدباليبارانالسياقمنواضح

شروطبخفستتمتعلاوالبنىالسساتيمان":اساسياتمييزابينههايميز(فكريةقرابة

مجرروالبنىالسساتيمبينانالقانلوالافتراض.القوانيننفسعليهاتنطبقولاالوجود

المعرفة.شؤونفيوالغموضالالتباساحداثالىالايؤديلاالدرجةاوالمظهرفياختلاف

.206ص،9192بايو،باريس"والبنيةاللغة"مولودنويل)

.206.Noel Mouloud Langage et Stucture "، Payot ، Paris 1 1969 , P-

البنى(تحطأيمسألة)السساتيمديناميةمساطةءدفينْمتراميناسميريجعلهماوبينما

يميز،(28صفحةبيروتخلدونابنارد،العالميالصعيدعلىللتراكم"ترجمتناانظر"

التيالبنىيعتبرانالعلوممنعلماياليوميستطيعلا05يليكمابينههاستراوسليفي

استجاباذاالابنيةذاالترتيبيعتبرفلا.مالاجزاءماقرقيببمثابةلميدانهقنتمي

ملاحظةتحتلايقعالذيالتماسكهذاوان.داخليتماسكيحكمهسستامانهلشرطين

المثورمنتمكنناالتيالتحولاتدراسةعبريكتشف(معزولاسستامايراقبالذيالمراقب

البنيوية،الانتروبولوجيا).مختلفةالظامرفيقبدوسساتيمفيمتشابهةخصائصعلى

.(28ص،1973،باريس،بلون،الثانيالقسم

.271ص.همحمد"،رودنسون-(
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الوضعوسلسلة،محمدشخصيةتطوراتاي،الخاصالوضععناحر

الايديولوجياتبنيعلىالمجتمعهذاحملتالتيالعامالاجتماعي

المحمدية.

منوأحدةسلسلةمعالجةعلىبحثناسيقتصرالتاليةالصفحاتفي

منهايتألفالتيالعناحرتلكنستكشفانفنحاول.السلسلتينهاتين

تخاطبلاالمذكورةالعناصرلكن.المؤلفرأيفي"العامالمجتمعوضع"

السطور،ثنايابينتنسابتحكمهاالتيالاسسانبل.مباشرةالقارىء

بعضهاوربطهالاستخراجهاالنظرفيالامعانبعضالىيحتاجالذيالأمر

المنظارطبميعةورؤيةيحكمهاالذيالفكريالمنهجبناءسبيلفيببعض

خلاله.منالعناصرهذهترىالذيالفكري
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الثانيالفمل

"العامالمجتمعوضع"حولى

أخينابكرعلى"وأحيانا

أخانا"إلانجدلممااذا

الجاهليالشاعر



والجوعالحرب:الاولىالباب

الوضعمعالملرسمالمؤلفمنهاينطلقالتيالمسلماتاهماحدىان

فيجياعاالحقبةتلكفيكانواالعربانهيالاسلامقبلالعامالاجتماعي

المسفماتاحدىنقول.للعيشطلبابعضابعضهميغزو،الاحيانمعظم

العربلأوضاع،حديثااوقديما،تطرقواالذينمناحدااننعلملالأننا

،الكراممرورعليهايمرالمؤلفولأن،المقولةهذهيخالف،الجاهليين

الحاصل.تحصيلمنضربابوصفها

الاولىفي:المسفمةبهذهتوحيانجملتانالكتابمنالثانيالفصلفي

فيسلميةتكونقد"بأنهافيصفهاالقبليةالعلاقاتعنالمؤلفيتحدث

جموعفيهتتخبطكانتماغالباالذيالمدقعالبؤسلكن...الاحيانبعض

التيالثرواتعلىبالقوةللاستيلاءشديدااغراءبهايغريكانالاعراب

فكان.الاَخرينعنالشيءبعضيمتازونفجعلهماصحابهاالقدرحالف

ص)،،محددةقواعدالممارسةلهاختطتالذيللغزوينصرفونالقوم

دلالةيرتديلكنهباهتانفسهاالفكرةالتماعيظلالثانيةالجملة(.في34

الجماعاتفيهتحتلللحضارا!سفمعنالمؤلفيتحدثاذ.اوضح

"هذا:يردف،(،لكنهمنخفضا"مستوىالعصرذلكفيالعربية
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عنينجمانه.وراثيةفطريةدونيةأيةعلىبالطبعلاينطوي..المسمَوى

الطبيعيةفو!لااطارضمنالعصرذلكفيالاجتماعيالوضع

خيرليس.فالجوعالعربجزيرةبشبهأحاطتالتيللغايةالسيئة

بعضلدىنجدهنامن.جياعاالعربكانماوكثيرا،للمرءناصح

المخيلة"تصدمبربريةاعمالاالظروفبعضوطاةوتحتقبائلهم

.(39ص)

فنرجىءدرجاتهالبشريرتقيالذيالحضاريالسفَمعنالكلاماما

.والحربالجوعةلْاسمفيالاناهتمامنالنحصر،حينهالىعنهالكلام

الذيهو،"المدقعالبؤس!،الجوعبأنتوحيعنهانتحدثالتيفالفكرة

بالاسبابالحربتفسراذنفهي.بعضابعضهمغزوالىالعربيدفعكان

تعودالتيالجغرافيةبالاسبابيكنلمان،الاولىبالدرجةالاقتصادية

نبينانيليمافيسنحاولانناغحر.(،للغايةالسيئةالطبيعيةللظروف!

تصمدلامقولة(والجغرافية)الاقتصاديةبالظروفالغزوتفسيرانكيف

البحث.امامجيدا

الغابرةالشعوبسائربينمشتركةعامةظاهرةالحربانفي-أ

الطبيعية:بيئاتهااو،(انتاجهاانماط"عنالنظربصرف

المسماةالمجتمعاتبدراسةتهتمالتيالانتروبولوجيةفالابحاث

المرءحسب.جميعالديهاالظاهرةهذهعموميةعلىتجمعتكاد"بدائية!

المعاصرين:الانتروبولوجياFlabاحدكلاستريقرأان

منبدءا،والرحالةوالتجاروالمبشرينوالمستكشفينالروادجميعان"

يتفقون،العالملافتتاحالعهدالحديثةالنهايةحتىعشرالسادسالقرن

امريكيةشعوباكانت-سواءالبدائيةالشعوبانوهي،واحدةنقطةعلى

سكانمناو،افريقيةشعوبااو(الناربلادحتىألاسكابلادمن)

استراليا،صحارىمنرحلابدوااو،ميلانيزياجزراو،سيبيريافلوات

بصورةكلهاتصور-الجديدةغينيةادغالفيمستقرينمزارعيناو

ملاحظةيسترعيالذيهوالمتميزالقتاليطابعهاان.بالحربالشغوفة

or



.(؟)!استثناءبدلهنالالهل!بيين

موريسعمد،قديماالاناصبحكتابفي":كلاستريضيفثم

البدائيةالمجتمعاتفيووظائفهاالحرباسبابفيالنظرامعانالى(2)دافي

ذلكفيللباحثينتوفرهالاثنوغرافياكانتمماواسعةعئناتعلىمعتمدا

دقيقبيَعنتبعددافياليهخلصماانوالحال.الموضوعهذاحولالحين

هناكليس-والشرقالوسطاسكيموهمنادرةقلةباستثناء-انههو

المجتمعاتهذهمنمجتمعهناكوليسالعنفعنبمنأىبدائيمجتمع

محيطهاوالاقتصاديالتقنيسستامهاوانتاجهنمطكانمهما

منقومكلبكيانيلقيبشكلالعنفالىاللجوءيرفضاويجهلالبيئوي

التفكيريمكنلاانهانهنالثابتمنيبدو.المسلحالصراعحمأةفيالاقوام

معطىبوصفها،تتخذالتيبالحربالتفكيردونالبدائيالمجتمعحول
خط)(3)،(شموليابعدا،البدائيةالسوسيولوجيامعطياتمنمباشرا

.(لناالتشديد

2)

3)

باريس،،بايو،لاولاالعدد"ليبر"مجلة،4العنفاركيولوجيا"،كلاستربيير-(؟

-؟38ص،؟977

13.LibreI, Payot , 1977 , P,،!س!PierreClastres ."( Archeologie de la violenc-

؟93؟باريس،بايو،7البدائيةالمجتصعاتفيالحرب!،دافيموريس-

1931،otلأMaurice Davie , ،، La guerre dans les societes primitives > ، Pa-

المجتمع"اصطلاححطالتاليةالملاحظةمنلنابدولا.؟4؟صالمرجعنفس-

كلمة.الاسلامقبلالعربيالمجتمععلىتطبيقهفيوبلبلةالتباسايثيرقدالذي،"البدائي

Primitifفيتوازيانهانرىونحن.الشائعالاصطلاحقبيلمنالا"بدائي"تعني

الدولة،قبلمامجتمعاتهموالغابرونوالاولون."الغابرين!او1(الاولين،اكلمةتراثنا

وبعض.التاريخيالفكرقبلمنمفهومهوكما"التاريخ"تدخللمالتيالمجتمعات

الحديثة7قبلما8المجتمعات(الشعوبهذهلتسمية،يستعملويئالانتروبولوجيين

Pre- ModernesالتقليديةالمجتمعاتاوlTraditionnellesبمعنى"الغابرة"ايضاو

?Archaiqueالحديثةقبلماالمجتمعاتان،المعروفالاديانعالماليادمرسيايقط

الثقافاتتتضمنكما"بدائيا!تسميتهعلىدرجناالذيالعالمتتضمن("التقليدية5او

-،غاليمار1(الابديةالعودةاسطورة"اليادمرسيا).،واميركاواوروبااسيافيالقديمة

of



لايتجزأجزءاتشكلالحربانالاثنوغرافيةالدراساتمناذنيبدو

طبيعةاوانتاجهانمطعنالنظربصرف،الغابرةالشعوبجميعوجودمن

وضاع,vi"حتمية"حولمشاحنةولا.تقنياتهانوعيةاوالبيئويمحيطها

يقولكما"للغايةالسيئةالطبيعيةالظروف")والبيئيةوالمناخيةالجغرافية

اختيارها.فيحرايكنلمالمجتمعانبمعنى"حتمية"فهي.(المؤلف

هذهبسببوربما،حتميتهارغم،تتركالطبيعيةالظروفهذهلكن

امرهاالمجتمعيتدبرمتعددةاحتمالاتعلى"اللعب"منحيزا،الحتمية

الخاصة،ثقافته،الامرنهايةفي،تشكلالتيالخاصةعبقريتهحسب

معينة.دائرةعنلايخرجالاحتمالاتهذهنطاقانبهالمسلممنيكنوان

فالوضع.وأهميتهاالتحتيةالبنيةدوراذنننكراننريدلا

الوضععلىسواء،اثرهاكلها...لهاالخالصحراءوطبيعةالجغرافي

.(؟،و؟3ص،؟969(باريس

الجملتين.هاتيننختار!اليهسنعودموضوع)وهووالتغيربالتاريخالشعوبههذعلاقةحول

انواعجميععليهاطرأفقد.التاريخضمنميالبدائيةالمسماةالشعوبانفيشكلا!

عنمختلفةسبلفيتخصصتلكنها.،ازدهاروفتراتمزْاتبفتراتمرتانهاكما،التغيرات

واصاغتفقد،التاريخضمنالمجتمعاتهذهانورغم..نحناخترناهاالتيالسبل

التاريخيجعلانهنْاشمنبنيتهافيقحطلكليائسةمقاومةالىبهاحرتبحكمةاحتفظت

وا0(4َصالثانيالقسمالبنيويةالانتروبولوجيا،ستراوسليفي)صلبهافيينبثق

اما.وقنظيمهابنيتهامبدأهوهذا.لتتغيرصنعتالغربيةمجتمعاتناانء!ايضا

قبلمناعدتلأنهاالاخصعلى.كذلكلناتبدوفهي"بدائية!المسماةالمجتمعات

منأوفقنرىولسنا.(376صالمذكورالمرجع.ستراوس)!تدوملكياعضائها

ضمنبالضبطهوالغابرفالمجتمع.المجتهعاتهذهعلىللدلالة"الغابرالمجتمع"تسمية

اللواتيتغزرءالتياي،المفبارالناقةهيالتسميةهذهفيوالاصل.وخارجهالتاريخ

انهارغمابنائهاحاضرفيالقولجازاذافهي.منظورابنيقولكما"معهاينتجن

مكثالشيءوغبر.الاضدادمنومو،الماضهووالغابرالباقيهوفالفابر"0ماضيهم

الماضريعني،الوجهينالغابريحتمل:الازهريقالوايضا".(نفسهالانفي)وذهب

(..غابرللماض!يقالوقد،الباقيالغابر"الانباريْوقال.الاضدادمنفانه،والباقي

.(العربلسان)
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تحصيلقبيلمنيكونقدذلككل.معتقداتهاعلىاوللجماعةالبيولوجي

البنيةهذهكونهوالاطلاقعلىالتحصيلقبيلمنليسمالكن.الحاصل

الجاهليين.عندوالحربالغزوتفسرالتيهيالتحتية

شبيه،الانسان.اولاالتحتيةالبنيةاولويةعليهتقوممااذنهاكم!

الاوراقمنعددا،الورقلعبطاولةالىجلوسهعنديتناولالذيباللاعب

التاريخ.معطياتمنمعطىالورقلعبةلان،عندهمنيبتدعهالمالتي

،بينللأوراقعرضيةتوزيععمليةعنينتجللاوراقتفريقكل،ثانيا

لِشتهيهمامعبالضرورةيتفقلانحوعلىتتمعمليةوهي،اللاعبين

مجتمع،كللكن.فرضامفروضة(معطيات)توزيعاتهناك.اللاعب

تنتميصيغاذلكفيمستععلا،تفسيرهافييجتهد،اللاعبشأنشأنه

والعبةقواعد:خاصةتكونوقد،شائعةتكونقدمتعددةسساتيمالى

الاوراقنفسمنوانطلاقا،مختلفينلاعبينانالمعلومومن.تكتيكقواعد

انهمرغم،الطريقةبنفس"الورقدق!لايؤدون،ايديهمبينالتيئ

اوراقطبيعةمنوانطلاقا،اللعبةبقواعدلتقيدهمنظرا،يستطيعونلا

اذنالجاهلييننترك(4)،ايشاؤوندقمطلئيؤدواان،أيديهمبينمعينة

اليهم.نعودانعلى،القالهم!؟4الطبيعةظروفمعلعبتهميلعبون

:نسبيانمفهومانوالفقرالجوعانفي-ب

هذااتخذتقدالغربيةالحضارةتكنلمحين،ثلاثةاوقرنينفمنذ

وهناءسعادتهمىِلعالاقدمينيحسدونالبعضكان،عرفتهالذيالزخم

بالبؤسالاقدمونيوصملم.يفنىلاكنزهيالتيالقناعةتلكوعلى،بالهم

،والتقدمالتخلفمفاهيمالانسانيةالعلومفينشأتانبعدالاوالجوع

الاوروبيهَ،المحوريةبمقياسالاوضاعتقيسالتيئ،والهمجيةوالتحضر

بعضومحاولة،الانتروبولوجيةالدراساتازدهارلكن.الغربيةثم

126ص،1962-باريس-بلونمنشورات4البرقيالفكرء،ستراوسليفي-(4

-126.P1962؟,S. Levy- Strauss , 97 La pensee sauvage » , Plon , Paris-
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المتفحصوالالتفات،الاود!وبيالمعيارعنالاطلاقالدارس!رنزع

اختيارايكونقدالفقرانيكتشفالبعضجعل،الاخرىللثقافإ!

ايضاهنا.البطونعلىللاحزمةشدمجردوليس(حضاريا)بقلأيا

الفكرية.بالسلطاتللاستعانةتضطرهمرافعةعنللمدعيلأغنى3ْ

الحجريالعصر!:ضجةاحدثكتابالىتحولانلبثما)مقالفي

التيالمساْلةمنجداقريبةمسألةسالنزمارشاليعالج("الوفرةعصر

بدراسةسالنزيستشهد.الغابرةالمجتمعاتفيوالوفرةالحاجة:تهمنا

صحارىفيتعيشالتي"كونغالبوشيمان"قبائلتناولتانتروبولوجية

كانكلماالاوروبيينمعبصلةيدخلون"الكونغ"كانكلما":استراليا

بهايرغبونكانواوبالتالي،لأدواتنايفتقدونانهمفجأةلهميتبين

فيهايعرفونلاالتي،الخاصةحياتهمفياما..اليهابالحاجةويشعرون

الادواتكلعنبغنىنسبياكانوافقد،الخاصةمنتوجاتهماستخدامإلا

ذا.صنعهعلىقادرونهماوما،اليهبحاجةهممايملكونفهم..المادية

صنعهايعودالتيالاشياءجميعيصنعانعمليايستطيعرجلكلان

صنعهايعودالتيالاشياءتصنعانتستطيعامرأةوكل،للرجال

منلتمكفهمنظراالمكاد!ةالوفرةمننوعفياذنيعيشونفهم..للنساء

التيالموادتلكسواء،امرهاوتدبراليومدةحياتهماشياءتكييف

عليهايحصلانمنهماييستطيعوالتيحولهمبوفرةيجدونها

،الاليافاو،والادواتللاسلحةنجالنسبةالعظام،الغزار،الخشب)

للموادبالنسبةاو(اكوىلصنعوالنباتالاغصاناو،للربطبالنسبة

كونغ"نيايا!وبنو.السكانحاجاتلسدالادنىحدهافيتكفيالتي

ناكما..وحقائبهمثيابهممنهافيصنعون،الجلودمنالكثيريملكون

اجلمنالجمانبمثابةالنعامبيضقشوريستخدموااندائمابوسعهم

وفقايتنقلون،والترحالالظعنحياةيعيشونوهم..التبادلاوالزينة

حاعلنِ،دائمينوايابذهابفي،وأخرللغذاءمصدربين،الفصوللدورة

،بكثرةمتوفرةالادواتجميعكانتولما.يملكونماوكلاطفالهممعهم
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يشعرونلاالقومفهؤلاءاحتاجوها.كلمااللازمةالاشياءيصنعونفانهم

انهمحتى.والادواتالاشياءمنفائضلتملكبالحاجةولابالرغبة

ببساطة.فهماداةاولهثيءكللاستعمالمعينانموذجايعتمدونلا

ادواتيراكموالم.غدهمعلىقلقبلايعيشون،يملكونلامايستقرضون

العرففييومايدخللمالاشياءهذهمراكمةانعنفضلا،مادية

يروي"البخلاء"كتابفي.(لناالتشديدخطوط)(ْ)"لديهملاجتماعيا

،مفكرة،حزينة،كئيبة"كانتالتيالعنبريةمعاذةقصةالجاحظ

عمابنأهداهاالتي"الشاةهذهبعضيضيعان"منخوفا،"مطرقة

منانطلاقا،البخلعلىساطعامثالاالجاحظيعتبرهما.العيدفيلها

بالبخل،لهعلاقةلاامراانتروبولوجيلباحثيعنيقد،معينقيميموقف

الجاحظيقولكما(،مواضعهافيالامورفوضع".الجاحظبقيمولا

،"منهمنفعةلاشيئا"الشاةفييكونانيمكن!لبانهوالاعتقاد،ارَقنم

سلالةمنبقيةهذهمعاذةانوالحق-الاعراباستفادةوجوهعلىمؤلهثر

يوردهاالتيالتفاصيل.بهميحيطماكلمعوتعاملهم-الغابرةعاداتهم

ذلكعندالاوالتعاليالانتفاختثيرانلايمكنوسخريةبتنقيرالجاحظ

منينتظرالذي،العربيالنعمةالمحدثنموذج،المسرفالموله!رالتاجر

الجاحظيقولماانظر.النحوهذاعلىغرورهيدغدغانكالجاحظكأتب

ناوهو،معروففيهفالوجه(الشاةمن)القرناما8:معاذةببلاغة

عليهفيعلق،السقفاجذاعمنجذعفيويسغر،كالخطافمنهيجعل

وبناتوالسنانيروالنملالقرمنعليهخيفماوكلوالكيران)6(الزبل

ص؟968اكتوبرعدد،الحديثةالازمنةمجلة،الاولالوفرةمجتمع!سالنزمارشال-(ه

652

d' abondance!" , in (، Les temps3قهَح4َحLa premiere"كلأarshallSahlinك!

.652.Modernes » ، Oct. 1968 ، P

كورواحدها.والكيرانالسلةوهيزبيلالباء(واخدهاوضروشدهاالزينبضمالزبلُا)-(6

قيمة-لهاالاشياءهذهوكل.للامتعةوعاءمنللرحيليعدشءوكلالطينمنالجزةوهي
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ذلكالىوبنا،المندفةلأوتارفانهالمصرانواما.ذلكوغيروالحياتانورد

يكسرانفسبيلهالعظاموسائرواللحيانالرأسقحفواما.الحاجةأعظم

وللادامللمصباحكانالدسممنارتفعفما،يطبخثم،يعرقانبعد

وقوداالناسيرفلم،بهافيوقدالعظامتلكتؤخذثم،ذلكولغيروللعصيدة

لقلةالقدرفيأسرعفهيكذلككانتواذا،منهلهباأخسنولااصفىقط

وجوهوللصوف.جرابنفسهفالجلدالاهابواما.الدخانمنيخالطهاما

كانمالكن(7)."عجيبجففاذاالفيرثوالبعيرفحطبواما،تبعدلا

(8)شربهالاسلاممَزحانبعدالشاةبدمالانتفاعهومعاذةمضجعيقض

وهي."عينيفيوقذىقلبيفيكية!قولهاحدعلى،هذاهمهاصارحتى

ذا"منهايمنعولافيهايجوزهواضع"لهوجدتحينالاباللهايهدألي

ولاادبغلهثيءليسانهزعمواوقد،اجددشاميةقدورا"عندهاانتذكرت

ستةبعدالراويلقيهاولما."الدسمالحاربالدمالتلطيخمنقوتهافيأزيد

يجىء*لم!انتبأبي!:جوابهاكانالشاةتلكقديدعنوسألهااشهر

غيروفي،المعرقوالعظموالجنوبوالاليةالشحمفيلنا.بعدالقديدوقت

.(9).دهشةولا."إئانشيءولكل.معاشذلككل

7)

8)

9)

الاعرابحياةعلىدلالتهاكانتربما(بريتمالفرط!علمية"نقولولا)انتروبولوجية

قيمية،شوائبصمعظمهفييخلولاالذي(ونثراشعرا)الايديولوجيالوصفمنابلغ

د!ة.ابلغهامنالجاحظموقف

45-53ص،بيروت،.صادردار"البخلاء!الجاحظ-

همجية""عنلا،ويشربونهالدممنيستفيدونكانواجاهليتهمفيالاعرابانويبدو-

اذافانهم،المجدوحواما.."بريْعلميفكرعنبل،الاذهانبعضالىيتبادرقدكما

دمائهامنيضيعكيلابالجفانالبابهاوتلقوا،الابلنحروا،المجهودمنهمالعطشبلغ

ماؤهفيعتزل.ينقطعحتىجدحابالعيدانوجدحوهبأيديهمضربوهالدمبردفاذا.شء

بهويتبلغونالماءذلكفيتصافنون،بالانفحةوالجبنبالمخضالزبديخلصكماقفلهعن

.(303صالبخلاء).8المفازةمنيخرجواحتى

الجلدومن،لحمهايأكلون..ءالكونغورهيالتي،الفريسةان،البوشمانقبائلوعن-

يصنعونالعظامومن.حرابهمحوليربطونهاالتيالاوتاروكذلك،السيوريصنعون

ويستخدمونه=بالحديدالغنيالاحمرالترابمعيمزجونهوالدهن.ودبابيسبسيطةادوات
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كاريكاتوريا،،قيمهخلالومنالجاحظقلمتحتيكونقدنموذج

الظروف"بتلكالاعراب(،لعب"طبيعةعنفصيحنموذجلكنه

ليس،المعانيمنبمعنى،انهوالحق.،اللغايةالسيئةالطبيعية

الانسانيضفيمابمقدارالاجيدةواخرىسيئةطبيعيةظروفمنهناك

:وسوءجودةمنعليها

..شائيهوكما)فرضاالناسعلىلاتفرضالطبيعيةفالظروف"

مرتهنةانهااذ.خاصاوجودالهاوجودلابانهاناهيك،(وبديهي

معنىويعطونهايحددونهاالذينالسكانمعيشةوبنوعبالتقنيات

ذاتها،بحدمتناقضةليستوالطبيعة.معيننحوعلىاياهاباستغلالهم

الذيالخاصالبشريالنشاطحدودضمنفقطمتناقضةتكونقدبل

حسبالمختلفةمعانيهاتكتسبالطبيعةخصائصان.ضمنهايندرج

منذاكاوالنوعهذاضمنهايتخذهاالتيوالتقنيةالتاريخيةالصيغة

.(1ْ)"البنتمريالنشاطانواع

تحويلعلىقادرونانهمالعشرينالقرنفيالبشربحضبرهنوقد

العدنيةالجنائنحولقدايضابعضهملكن،عدنيةجنائنالىالصحارى

تصبحقد)اشهرايعيشونايامنافيالناسوبعض.قاحلةصحارىالى

فياي،للجاذبيةولاللاوكسيجينوجودلاحيث،الفضاءفي(سنوات

الانسانلحياةاللازمةالشروطمنالادنىللحدتفتقدطبيعيةظروف

جذوعمنالنارعلىيحصلونالبدايةفيالاعرابوكان.البيولوجية

علىبهاللهمنماجملةمنمنةالقرآناعتبرها،خضراءاشجار

.(؟1)عباده

والاسنانأفقطندريكنالو،يعادلهمااوذلكيفعل،اديور"لكنأللتجميلكمسحوق

ويستخدمونهالفحممعيخلطونهالدموحتى،النساءبهاتتزينقلاداتمنهاوالفكوك

الكويت،المعرفةعالمسلسلة،"ومشكلاتهاالبيئة!،وصبارينيالمحمد)(،00طلاء

(؟94صا!موبرعدد،؟979

؟26-؟25صالبريالفكر،ستراوسليفي-(؟.

-وللعرب"(80يس)"توقدونبهانتمفاذاناراالاخضرالشجرمنلكمجعلالذي11-(؟؟
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.11للغاية"سيئةتكنلمالطبيعيةالظروفانفي-ج

عشراتعليجواديعدد"الاسلامقبلالعربتاريخفي"المفصلفي

علىنبتمامنها،طبيعيانمواونمتنبتت"التيالاشجارمنالانواع

مثمرمنهابعض..والتهائمالبواديفينبتماومنهاوالمرتفعاتالجبال

نظريلفتما."ثمرهمنيستفادلامثمرمنه!،وبعضثمرهمنيستفاد

هذه:لهاالاوليناستعمالوجوههو-النباتاتتنوععنفضلا-المبراق!

اللحمبهويقشبرطبافيدقافنانهاواطرافخضبهايؤخذ"شجرة

جملةبحبهاتعالج"شجرةوهذه،"اكلتهاذايلبثهافلاللسباعويطرح

حبهيستعمل!وشجر،،(بورقهايدبغ!اخرىوتلك،11جلديةامراض

،،القطرانبهيعمل!،واخر،"صمغمنهويستخرجبهويدبغللتداوي

يقطعضخمة"وشجرة."الشعرلتسويدبالحناءويخلطورقهيدق"او

وشجر"حجازيةشجرةوهيالسهاممنهاوتتخذللاخبيةالعمدمنها

تجرسه"وأخر"للسعالنافع،الهواملنهشوترياق،للدواءيشرب!

يحتجلم(12)(،00وداخليةجلديةامراضمعالجةفياستخدموقدالنحل

بانالقائلرأيهميبنوالكياهذاكثرمنالىالانتروبولوجيينالبحاثةبعض

الىنبتةبريةنبتةلتحويل":بهمخاصا1،علميافكرا!يملكونالاولين

غذائيةخصائصولابراز،داجنحيوانالىبريحيواناو،جوية

وا،الحيواناتتلكاوالنباتاتهذهعنغائبةبالاصلكانتوتكنولوجية

طينمنمتماسكصلبفخارولصنع،اشتباهمجردوجودهافيمشتبه

بشرطالاصلابتهتتحصلولا)والتصدعلانسحاقواللتفتتقابلرخص

المادة،عضويةوغيرعضويةموادعدةبينمنلهِختارانمنالصانعتمكن

احدهمافحكاخضرانغصنانمنهمااخذااز.العفاروالاخرىالمرخاهمااحد،شجرتان

الازهريْفقال"(573/6كثيرابن)،االنارشرربينهملامنتناثر،بالاخر

(العربلسان)!..المتلبهماتضربوالعربالباريةفيورأيتقما

،؟97بيروتْ،للملايينالعلمارد11الاسلأمقبلالعربتاري!فيالهفصل،1عليجواد-(؟2

76-66صالشجرفيفصل،السابعالجزء
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المناسبةالمادةعنفضلا،للدهنكمزيللاستخدامهاغيرهامنالاصلح

المناسبة(الاكسدةودرجة،الطينطبخومدة،الحرارةودرجة،كوقود

-ومعقدةطويلةالغمليةهذهتكونها-وكثيراالتقنياتابتداعاجلومن

تحويلمناو،مياهبدوناوتربةبدونيزرعانمنالمرءتمكنالتي

الحبوبهذهسماستخداممناو،اطعمةالىالسامةوالجذورالحبوب

الواجب،منكانذلكلكل.الدينيةوالطقوسوالحربالقنصفيوالجذور

وشهية،اليقظةدانمدؤوبوفضول،حقجيعمليفكريتوفرانشكولا

ماالىالاولونالعرباهتدىكيف.(13)"المعرفةلذةاجلمنللمعرفة

التيتافَالامن"-العربولسانالعروستاجعننقلا-عليجواديورده

والوصم،والرصع،واليرقان،والغمل،البثق:،االزرعتصيب

كيف؟سلطانمنبهااللهانزلمااليَالاسماءهذهآخرالى..والقادح

ذلكوغيروالقشاموالسرفةوالقتعوالذروالجدجدوالعثةالسوسعالجوا

فالكتب،اسماءمجردهذهوليست؟"الزرعتتلفالتيالدويبات"من

وا،وتلكالدودةهذهبينالفروقاتوصففياحياناتستفيضوالقواميس

مما(مثلا،،السرفة"عنالعربلسانيقولهماانظر)،وتلكالآفةهذه

امورفيالبحثوليسهذا.حدةعلىاثنوغرافيلعمل،وحده،يحتاج

الديناورشليمعنبغريبالصغيرةالاشياءوهذهوالدويباتالديدان

عند،الزرعحمايةطرقمنكانفاذا:الكبيرةوالكلماتوالثقافة

ذلكفيبما،ورعايتهحمايتهفيليكونالهباسم!تسميتهالجاهليين

منلهثيءكسرعننهى"محمدافان،الالهلذلكالزرعمنقسمتخصيص

يسكنونالناسلان-،(الظلالذواتمن"-وهوشجر"الايدعاغصان

مثلا.،والحرالبردمنظلهفي

صلةعلىكانالذيخلدونابنرأيفنسمع.الجوعالىنعودانناالا

اكنارمنللبدنأصلح"رأيهفيفالجوع.البدوبأولئكبمتانتهابأسلا

.33ص"البريالفكر"ستراوسليفي-(13
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ماعلىفليس،مهلكالجوعانمنالاطباءيتوهمهماوان،الاغذية

حليبعلىيقتصرمنايضااصحابنامنكثيرارأينا!فقد:(،يتوهمونه

اؤهغذذلكويكونالافطارعنداوالنهاربعضفيثديهايلتقمالمعزمنشاة

"الغزال"انالجاحظيذكر)."سنةعشرةخمسذلكعلىواستدام

منيجيءكان!،االبخلفياعجوبة"بانهالجاحظيصفهشخصوهو

صالبخلاء)("أدمبلايأكلهاكثردهرهوكان،كمهفيرغيفومعهمنزله

لاالسابقالمعتادالشبعقتلهمانماالمجاعاتفيالهالكون"وان.(؟70

اليتوعات"يشربونالباديةاهلوان.،(اللاحقالحادثالجوع

والدرياسطبخهقبلكالحنظلمحجوبةغيربطونهملاستطلاق

لكانالحضراهلتناولهالووهي،ضررمنهاامعاءهمينالولا،والقربيون

هيوما؟الشبرمهوماولكن(؟4)."العينطرفةمناليهمأسرعالهلاك

تلكُوالفلجلشت..والمازريونوالماهودانةالعرطنشياهيوما؟اللاعية

هيوما؟الباديةاهلمآكلعنالحديثهامشنيخلدونابنيذكرهاالتي
فيحالااحسن"البدوكوناناذ؟الاطعمةلهذهالغذائيةالقيمة

لدىلا"التجربهَلهتشهدامر(شبعهمعلى)الحضراهلمنجسومهم

المذاهب.باجماعصحيحايكونيكادبلفقطخلدونابن

يسميهرديئاطعاماالرديئةاوقاتهمفيياْكلونكانواالقومانصحيح

والقرامةوالهبيدوالدعاعالفتءذلكمن:"المذمومالطعام!الجاحظ

تستسيغهلاامرالرديئةالاوقاتتلك4واطعمة..الخ"والعسوموالقرة

منعنصرهذاانسنرى.لكننا(\ْ)والمتحضرينالحضرنفوسبالطبع

يولمونالسعيدةاوقاتهمفيفهم:آخرمعيتكاملعنصر.القوم"ثقافة"

الاول.الكتابمنالخامسةالمقدمة:خلدونابن-(14

السخلة،جلدوالقد،بالشعرمختلطدقيئوالقرة،والاظلافالقروننحاتةفالقراصة-(15

ويورد..بريةشجرةمناسودحبوالدعاع،الجدبفيلكْويوحبهيختبزنبتوالفت

بالافاعييغتذوقكانواالاعرابانعلىتدلالتيالشعرمنالابياتعشراتالجاحظ

.(530-303صالبخلاء)الحاجةعند(اكثرهاوما)والحيات
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"والفرجالبطنلذتا"رأسهاوعلى)باللذائذالتمتعفيويسرفونالولائم

اتساعفيتفاخراشعارهمفيولهم.(يعلمانيجبكعااو،هومعلومكما

التيالقدورتلك،واللحوموالثريدالفالوذجفيهايطبخونالتيقدورهم

فيجيبه.(،وشباراذرع"وطولهاذراعانعرضهاانالىشاعرهميذهب

:امزايدلاخرا

يقطعليطافيافيهاالفيلترىقعرهاسحمةالليلكئمانبقدر

يشبعالناسسائرمنيأتهاومنسديفهاوارىللاضيافيعجل

القدور:هذهوصففيالابياتعشراتيوردالذيالجاحظويعلق

فيحالااحسنفانهم،جدببلادفيكانواوان(الاعراب)وهم"

وثريدهموجفانهمقدورهمبهيصفونماكلانتظننفاو،الخصب

سألت!:قولهالاصمعي)61(عنينقلثم(3؟3ص)"باطلوحيسهم

يتخطىالكلبرأيتربما:فقال.الباديةخصبعننبهانبنالمنتجع

ص)"شبعا،معرضةلهوهي(السمنمنصفامااي)الخلاصة

ملأقدنعملهمكانالذيناولئكعننسمعمااكثر)،وما"هذا.(3؟3

العينإبلهمعنليردوافحلهمأعينيفقئونكانواالذينأولئكاوشيءكل

بلغتإبلهلأنبعيراعشرينأعينفقاالذيذلكاو،الفابلغتلأنها

وفي.بدنةألافعشرةالحجيجايامفيذبحربماوالذي،الفاعشرين

نسمعمااكثروما،دياتتسعبدفعمرةتكفلورقةبنباّتعانالاخبار

المتحدثحاليكوناننخشىهكذا.(؟7)"الابلمنألافابلغتدياتعن

جزيرة"جغرافيةحولكتاباالفقدكانالباديةاهليبدوباحوالماعلىخبيررجلوهو-(16

نابوسعهكانالكتابهذالان"لامنسالابويتأسف.الينايصلولمضاع"العرب

."الكبيراللغويهذاجيعهالذيالجغرافيالملفطبيعةتحديدلنايتيح

203ص؟928بيروتالكاثوليكيةالمطبعة!الهجرةقبلالعربيةالجزيرةغربي،الامنس

.302.Lammens،، L' arabie Occidentale avantI' Hegire ،" Imp. Cath. 1928 P-

الطبعةبمصرالمعارفدار"الجامليالعصرفيالصعاليكالشعراء،اخليفيوسف-(؟7

جريرونقائضوالاصفهانيلامنسعلىخليفويعتهد.؟47ص-؟911التانية

.المعلوماتلهذهايرادهفيكثيروابنوالجاحظوالفرزدق
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."بعيرفيهليسحبلاتجرر!التيتلككحالالاعرابجوععن

فيسالنزعليهايعتمدالتيالانتروبولوجيةالدراساتعشراتبينمن

البوشمان"استراليابدوحول،اساسيتانوثيقتان،المذكورمقاله

الاهليةالجماعاتلدىالغذائيةوالمستوياتالطعاماستهلاك!ل:،(كونغ

الحياةفيالوقتوعاملالغذاءعنالبحث"و(،الالتقاطعلىتعينتىالتي

9عامْنشرتا،،(الاهليةالاقتصادية Aالوثيقتين،هاتينمنيستنتج.؟

اربعةلتغذيةواحدعمليوممثلايكفي:التاليقبيلمنامورا،وغيرهما

الشخصيتساوىاوليتقديرفي"و(655ص)اشخاصخمسةاو

فيالفرنسيالفلاحمعالغذائيانتاجهحيثمنالبوشمانقبيلةفيالواحد

عامقبلالاميركيالفلاحمنفعاليةاكثرلكنه،الحربينبينمافترة

فعليا.انصرافاالعملالىينصرفونالسكانمن%65"وان."؟090

يقضيبينما.الوقتمن%36بنسبةالالاتعملهذه/6ادهنسبةلكن

هذاوان.(665ص)"عملبلاوقتهممن%؟السكانَمن%35

2؟40علىيحتويطعاماالجماعةمنالواحدللشخصيوفرالعمل

ص)(للكلابوالباقي،لهضروريةكالوري1975منها)يومياكالوري

III).

الجهودانعلىتدلالمعطياتهذهان":قولهليعنسالنزوينقل

لتلبيةسعةعنتكفي"كونغالبوشمان"قبائلتجذلهاالتيالمتواضعة

يزعمكمالايعيشونالقومانالقوليمكنناوهكذا،الغذائيةحاجاتهم

علىاوالعاديةالحياةمستىىمنادنىحياة،الاحيانمنكثيرفيالبعض

.(666ص)"الجوعحافة

فهذه،المطرفردوسيةبيئةمنمأخوذةالامثلةهذهاننحسبنولا

سنوياسنتم2وه؟5بينتتراوحبنسبةالاالامطارفيهاتسقطلاالبيئة

فيمذهلة"وفرةعنالباحثهذايتحدثذلكرغم.(664)صن

جوزانخاصة،الغذائيةالمواردفيغزيرتنوع!وعن(،النبإتات

البلحشأنشأنهاالطاقةمنمرتفعةكميةعلىيحتويثمروهو،الماجيتي
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اثمارمنملايينعامكلفيتجدانكبحيث،الوفرةغزيرأمثلا،والتصر

ص)،(بالتقاطهايهتممنتجدولاسقوطهابعدتفسدالتيالجوز

664).

:حضارياناختيارانوالفقرالكسلانفي-د

الافكاريقبلونالذيناولئكفيهيقعالذيالمنهجيالخطان"

مناليةبصورةالاقتصاديةالبنىيستنتجونانهمعلىيقومالجاهزة

لانهمجداشاقةبانهاالحياةوصفالىيخلصونوانهم.الماديةالظروف

عندائماينمالثقافيالنموذجلكن.الظروفتلكفيشديدااملاقالاحظوا

الظروفوطأةعنبمنأىالثقافةتكونانودون.الطبيعةمعجدليةعلاقة

سمات(تكوينهفي)يحملالسستامانبحيث،تدحضهافانهاالبيئية

العضويالمستوىيتخطىالذيالردوأصالةالطبيعيةالظروف

!lite d' une reponse super- organique18فى(، L' origin).

يبدوفلا.الاصيلالرداهذاماراتاحدىهوالكسلان،اذنندعي

تحالفعلاقةبل،صراععالأقةبالطبيعةعلاقتهميعتبرونالاولينان

الطبيعة:معلاالدهرمعهوالذيالاساسيالصراععلىبهايستعان

وجهعلىولكن..الصيفمنأكثرالشتاءفي..كثيراينامونالأسكيمو"

نومبينحياتهمنصفينفقونانهماعتبارعلىكثيراينامونالاجمال

للصرءلابد-وهناالاخرالنصفانلقلتالارقامأملكاننيولو..ونعاس

معروفشعبعنالكلاملدىجداالقليلالوقتهذاإزاءيتعجبانمن

الصيد،أمكنةالىللانتقالوثلثهللزياراتثلثه:كالتالييتوزع-بحيويته

المجتمعيعمدهكذا.الحكمةشيمةالكسل.الفعليللصيدالباقيوالثلث

بالطبعيشذونفهمالشباباماءالحياةقسوةمنجسديانفسهحمايةلىا

سعياوقتهممنالاكبرالقسميصرفوناذ،هذهالمتوازنةالحياةوتيرةعن

الفتياتوراءوالصيفالربيعخلالفيسعون،الجنسيدفقهملتلبية

fin)-673ص،المذكورالهرجع،سالنز
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الذرائعمنشتىباْنواعمتذرعينرخَالكوخمنتحركاتهنويرصدلهالهه

.(19)"بهنللاج!عً

يقضيء:حرفياعليجوادعنهيتحدث،هذاالحكمةدليل،الكسلر!هول"

تجبلالنحوهذاعلىحياة"و"عملبغيرجلوساوقتهممعظمألاعراب3ْ

جسمهصحةعلىكسولاالاعرابيفصار،والخمولالكسلعلىالانسان

منأرتيمابفضلالمرءوسعوفي".4(4/6.6)"وذكائهذهنهوتوقد

الوقتلقتلوالجيرانالاقربينلزيارةالمسافاتقطعالجسمفيوبسطةقوة

صيد"الىللخروجاو..سابقغزوعنللتحدثاومعهمبالكلام

.4/7ء6()

فييكونقد-للمعاصرينبالنسبةهوكما-للأولينبالنسبةوالصيد

فيالرمقسداجلمنبالضرورةوليس،ممتعاعملاالاحيانمنكثير

كلاستر:بييريقول"الغواياكيالهنوديوميات"

يكادانهورغم.المرهقالعملبمثابةالاطلاقعلىيعتبرلاوالصيد"

الجديةاليوميةاويعتبرمهمتهمالرجاليشغلالذيالوحيدالاهتماميكون

مغامرةعنعبارةفالصيد(2ْ)..الرياضةمنضربهنْاكودائمايزاولفاف

مطاردةان..للحماسمثيرةدائمالكنها،احيانابالمخاطرمحفوفة

منها،احتيالااكثربانهلنفسهالصيادوبرهان،الغابةفيالحيوانات

تشعريدعهااندونالسهممرمىعلىتكونحتىمنهاوالاقتراب

سماعثم،اطلاقهلحندالهواءفيالسهمحفيفسماعثم،بوجوده

عبارةذلككل..الحيوانجنبفيامهاصطدعنتنمالتيالصماءالصدمة

7صالاولالعدد"الاجتماعيةالحرب"مجلةفي،"توليملوكاخر!،مالوري.ج-(؟9

.(؟؟977)تاريخبدلن

،.9( Noحاsociaس!rr!س!لاPion , in " La,ا،J. Malaurie Les derniers roil de Thule-

القومية""رياضتهمبانهالعربيةالقبائلعندالغزو،اواتموفتغمري"يصفبالمناسبة-(02

،[Sportnationa04ص،1958،بايو4مكة!محمدفي"انظر

.40.Payot ، Paris , 1958 , P<،حلاMecqةءاahometول،،،W. M. Watt
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منتجربتهاتستعادذلكورغم،عديدةمراتمجربة،معروفةمباهجعن

.(YN)"الاولىللمرةتزاولوكأنهاجديد

كما،باديةاهلوهم)الاصلييناسترالياسكانعنسالنزويتحدث

انهم:فيقول،(رأينا

فرصة.اقربفيمنهالتخلصينبغيكريهاامراالعمللايعتبرون"

القبائلبعضوان،"لحظةأخرالىتاْجيلهينبغيمنهبدلامثربمثابةولا

نأفيوالعملاللعبعلىللدلالةاللفظةنفستستخدم"الاسترالية

.(22)"واحد

والثرثرةالعامةالاجتماعيةللعلاقاتالمكرسالوقتالىوبالاضافة"

نياما.اوجلوساالنهارساعاتبعضالقوميمضي..الخالاقاويلوتبادل

وعند.اكنروربماونصفساعةاوساعةزهاءالخداءبعدينامونفهم

حالفياما،النومعلىالعادةبهمجرتالصيد:أوالقنصمنعودتهم

بانتظارواماوصولهمحالفياما،النومعلىالعادةبهمجرتوصولهم

..باكرايعودونعندماالرجالينام!بايهمبل"إ.وفيالطعاماعداد

ينسونولا،لآخروقتمنينامونالنهارطوالالقريةفييظلونوعندما

منحاجاتهملجمعيذهبنفعندماالنساءاما.الغداءبعدالقيلولةساعة

22

المذكورالعدد"الاجتماعيةالحرب"مجلةفي"الغاِواياكيالهنوديوميات!كلاستربيير-(

.7ص

الىتعودالتي؟مثلاالفرنسيةTravailلكلمةخلافا.663صالمذكورالهرجع،سالنز-(

واصل.والتعذيبالعذابايTortداreاها!عموTripaliareاللاتينيالاصل

يستسقىالتيالبقرةوهي،عاملة"ومفردها"العوامل"منالاولىالعربعند"العمل،

قدالاولىالعربتكونانعبثاوليس.(العربلسان)الاشغالفيوتستعملويحرثعليها

احتقارهم:رمزمنالكلعةلاشتقاقفيهاوالمشتغلاينللزراعةكاحتقارهاالعملاحتقرت

فالبقر"البقريعرفوالمالاعرابانبالذكروالجدير.وتفلحهاالارضتشقالتيالبقرة

المطبعة7الطائفمدينة!،لامنس)"المحرقةقهامةفلواتفيالعيشعلىلايقوى

،(3هامش،3؟ص،1922،بيروت(الكاثوليكية

H. Lammens , la cite arabe de Taif Imp. Cath. Bey. 1922 , P. 31 ، Note-
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طوالالقريةفيمكثنفاذا،الرجالمناكثريرتحنانهنفيبدو،الغابة

.(23)!طويلةلفترةواحيانالآخرحينمنايضانمن،النهار

الذينعندفقطيعتبرمسبّةكان.امرمشهورالاعرابعند؟القعود"و

هذامحمدايسوءكانماولشد.كسلهمعنالاعرابيخرجواانحاولوا

أقلهاليس،وبالقعودبهتنددعديدةأياتالقرأنفيفنرى،اياهالكسل

قاعدون"هناهاانا،فقاتلاوربكانتاذهب!:الاعرابقولشهرة

.(الآية)

وحسب.الاقدمينعندحضارياعنصراليسالكسلهذالكن

بوصفه:"لينين"هنّبأالذي)،(لافارغبول"كتب1883عامفي

بعنوانكتابا("عمقاوانتهمدهمموهبةالماركسيينالدعاةاكثرمناواحد"

فيه:يقول"الكسلفيالمرءحق"

ارسالياتتستطعلمالذيالشهمالبزيالانسانذلكالىانظروا"

وعقيدةوالسفلسالمسيحيةبواسطةبعديفسدوهانالدينوتجارالقجارة

."ألاتناعبيدمنالتعساءهؤلاءالىذلكبعدانظرواثم.العمل

بجنونالمهووسونالفرنسيةالصناعةعمالهماليهمالمشارالتعساء)

هذا.بالعملالمريضالتعلق،العملحبهوالجنونهذا"(العمل

الفردلدىالحياتيةالقوىاستنفادحدالىيذهبالذيالتعلق

.(24)"وسليلته

ابنة)،(لارا"وزوجتههوعاماسبعينعن"لافارغ"انتحرويوم

:انتحارهوصيةفيذكر(ماركسكاول

هذهتشلانقبلوالعقلالجسمسليموانانفسياقتلانني"

شيئامنيانتزعتانبعد،ارادتيوتحطمطاقتياللعينةالشيخوخة

663ص،المذكورسالنز،المرجع-23

؟2؟ص،؟972،ماسبيرو!الكسلنيالحق!،لافارغبول-(24

.121.Maspero ، 1972 ، P,ا،ulLafargue ،،، Droit * laparesseاPa

69



الجسديةقوايوسلبتنيومباهجهالوجودلذائذفشيئا
.(2ْ)"..والذهنية

طبيعةعنغريباامراالعمليعتبركانفقد،نفسهماركساما

:الانسان

يتجنبالانسانانفيبوضوحيظهرللعملالغريبالطابعان"

الاضطراروطئماةعنبمنأىيكونعندماالطاعونيتجنبكماالعمل

.(26)0،(الجسدي

كانتلوطذا؟ثقافييناختيارينوالكسلالفقركانلواذاماذا

ماذا؟المتراكمةالثروةلاوالحركةالحريةهيالبدوعندالعلياالقيعة

حتمياتمنوليسسياسيامبدأالهزيلةبالممتلكاتالاكتفاءكانلو

المدينةواهلمكةتجارالارجحعلىليسواالجياعفالعرب؟الاقتصاد

بمعيارحتى"جياعا"يكونوالمالحضرفهؤلاء..وخيبروالطائف

وزعخيبرفتحلمامحمداان-المبالغةمبلغندريولا-يقال.المؤلف

اعطاهمونساءالمسلمينرجالوبينانسبائهوبينقرابتهبين"مخزونها

حملاوصاعاستونوالوسق)وسقمئتيابنتهلفاطمةفقسم.منها

وخمسينوسقمئتيزيدبنولاسامةوسقمئةطالبابيبنولعلي(بعير

هشامابنويتابع.الخ1(وسقمئتيالمؤمنينأمولعائشة،نوىمنوسقا

فكانتالغنيمةتوزيعأصابهمممااسماواربعينثلاثينبينفيعدد

ونوىوتمروشعيرقمح"منبعيرحمل25.و3بينْتتراوححصصهم

لها:نموذجاقريظةبنيثروةتكونفقدالمدينةعرباما0(27)"ذلكوغير

فيهافوجد..حصونهمفيوجدوماامتعتهمبجمعصلعماللهأمررسول"

؟22ص،المرجعنفس،لافارغبط-(25

155ص،18/10سلسلة،باريس"السياسيالاقتصادنقدء،ماركسكاول-(26

.155.Karl Marx ,،" Critique del' economie politique , Paris , coil. 10 / 18, P

367-00،365/3السيرة"هشامابن-(27
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كثيراأثاثاوأخرجوا(28).وجحفةترس؟05.ودرع30.وسيف؟005

يخمسولمكلهذلكفهريقوسكراوجراراخمراووجدواكثيرةوآنية

هذافجمع،الماشيةومن،عدةوالنواضحالجمالمنووجدوا

.(29)0"كله

الطائفوأما.حرجبلاعنهاالحديثيجريفقدمكةاهلثروةأما

الشامبلادفيتنبتالتيالاثمارفيهابماالمنتوجاتأهم"تعطيكانتفقد

الكرهةبالذكرنخصالأثمارهذهبينمن.(العربعندالخصبرمز)

هذهوان..ؤالبطيخوالرمانوالسفرجلوالخوخوالتينوالموزوالزيتون

أبارا"هناكوان."الحجازلأسواقتصذركانتجميعاالمنتوجات

علىلتحافظالوديانمنافذعلىأقيمتوسدوداريوقنواتمياهوخزانات

أهدى)العجيميطةمخطهِعنلامنسوينقل."الجنائنهذهنضارة

يصفونالهجرةعشيةكانواالاعرابان(الطائفاخبارفياللطائف

علىمبنيةقناعتهموان"الماءباردةالهواءشامية"بأنهاالطائفمنطقة

نقلهاصحةيوضحومما":المنتوجاتنفستنتجانوالطائفالشامان

.(3!."وبقلهاوفاكهتهابردهافيالموافقةمشابهةالشاممن

كاناذا:الوصفهذاوراءمناليهنصلاننودالذيوالسؤال

الحضرجنائنعلىللاستيلاءوسيلةيجدوالمفلماذاالجياعهمالاعراب

،الجوعبسببغزومنهناككاناذا؟منهممقربةعلىهيالتي

،رخَالامنأجوعوكلهمبعضا،بعضهميغزوالاانبالاعرابفالاحرى

أولالغزوهدفاوالمدينةالطائففيالعدنيةالجنائنيجعلالسليمالحسبل

هومعروفكمااستسلموا.محمدتيحربهمفيالمتحضرونالعربهؤلاءيستعلمها-لم(28

.القارىءيعلمكماالنتيجةوكانت،قتالدون

،لندناكسفوردجامعةمنشورات،جوفسمرسدنتحقيق،"المغازيكتاب،االواقدي-(29

ه؟.صالثانيالجزء،؟111

بيروت،الكاثوليكيةالمطبعةمنشورات"الهجرةعشيةالطائفحاضرة"،لامنس-(30

4 7 - 33 - 29 ,., ?9Yy
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الطائفحوائطازاء.يبدوماعلىيحصللمالذيالأمر.الجياع

عن-بالاعرابالفقيهابنذمةعلى-لهِكتفونا!عرابكانالغناءوحدائقها

فيالرئيسيةالقبيلة،ثقيفجذ)قيسدرلله،):قيسلحيلةتقديرهم

طرحناهالذيالسؤالانويبدو.(31)"أفرخهوضععنت!بأي،(الطائف

نا":عليهجوابايصحقدمايوردفهو.لامنسالابذهنعلىوردقد

واالارخيالنعيممثاليتخيلنْابالمَعذيبموضعذهنهلايضعالبدوي

الذيالبعيرفييفكرانه.همشائبةتشوبهلاالذيالسعيدالوجودمثال

الكلأليقضملهِنحنيانالحيوانلهذايكفي.الحمىأرضفيبحريةيرعى

اوراْقرأسهفوقتتدلىبينما،الارضيغطيالذي-اللذيذلكن-القاسي

التياللوحةهيوتلك.الشوكيةاغصانهابهاتغصالتي(32)الطلحشجر

العالم:هذافيالوفرةمفهومالىالتطرقارادعندماالقرانيرسمها

الشجراوراقفوقهم:(66،المائدة)"تحتهمومنفوقهممنأكلوا!

.(46صالمرجعنفس)"الصحراويةالفلاةمنتوجاتأرجلهموتحت

ثرواتهم.أجلمنالحضرلغزوماسةبحاجةيكونوالمالاعزابانثم

انهمعنفضلا.ءلازدراالااولثرواتهملهؤلاءيكنونكانواماانهمفالواقع

رسولوانتهى:قالوا":"ثروات"الى،الاخرينهم،يفتقدونكانواما

الافستةالسبيوكان.محبوسةبهاوالغنائموالسبيالجعرانةالىالله

قالوا،عددهايدرىلاالغنموكانتبعيرالفوعشريناربعةالابلوكانت

رودنسعونيذكرالمصطلقبنيغزوةوفي(33)"..وأكثروأقلالفااربعين

صغارمنهْ.ْوالابلمن2َْ"غنممحمداان(23ْص)هنا

(r)-ص"..ثفلطاا،،لامنسfI

الناسبهيستظلظللهاطويلة..الاوديةبطونمنابتها"حجازيةشجرة"والطلح-(32

عليهتلتقيلاعظيمةساقولها..طولهامنالسماءتناديعظامطوالاغصانولها،والابل

واشدهورقاواكثره،العضاةاعظموهي..كثيرااكلاالابلصنهاتأكل،الرجليدا

سميوبهاطلحةواحدته.اضخمولامنهصمغااكثرالعضاهنيوليس.،خضرة

ءر.(العربلسمان)005الرجل

!الهوارن3خمنغنمعماالحديثمعرضفي،943ص"..المغازي"،الواقدي-(33
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بعيرومائةخمسين،بالغنموقدم"أو"امرأة2ْ.عنفضلا،الماشية

فضثمصلعماللهرسولهسَمخقدمنافلما،شاةألافثلاثةوهيوالشاة

.(القرطاءغزوةذكر،534/2الواقدي)"تبقىما)صحابهعلى

ولهقبيلةمنبطنيجوعكيف.بكربنيمن(بطنمجرد)بطنوالقرطاء

الموا!ثي؟منالعددهذا

ولكن.جياعايكونوالمالاعرابان-أعلموالله-اذنالأرجحمن

اسبابتكنلماواذ؟ويتحاربونيتغازونكانوافلماذا،كذلكذلككانااذ

تكون؟عساهافما،اقتصاديةالحرب

الاجتماعية"الحياةتنظيم"و:الدينالثانيالباب

.(العربلسان)،(الاسموالذَين،المصدرنيَذلا"

قليلا"الاالبدوباهتماميستائريكنلمالدينان"رودنسونيقرر

ثم."يبدوماعلى"قاطعا-الحكملايكونحتى-مضيفا(36ص)

تكوينفيالاطلاقعلىدوراييلعبيكنلمالدينان"صفحتينبعديؤكد

القوىتلك،المثلتلكجميع"وان(البدو)"عندهمالخلقيالمثال

"طAداالآخربالعالمتستعينتكنلموالشخصيةالاجتماعيةللحياةالمنظمة

انهغير.(38ص)"للانسانكلهاتؤولكانتبل،استعانةادنى4لااح

والجن.بالجنمأهولةالارضانكانوا.يعتقدون"البدوانايضايقول

بأشكالاحيانايظهرونقدلكنهم.الانظارتحتالغالبفيلايقعون

الثانيةالدرجةمنوجوداللموتىانيعتقدونالبدوكانكما.حيوانمة

ويقيمونالقرابينلهميقدمونالعربفكانواشباحاطيافبمثابةوانهم

بعضانيعتقدونوكانوا.الحجارةمنوأكوامانصباقبورهمعلى

يقتربالتيوالصخورالنيازكسيمالا)الصخوروبعضالاشج!ر

بعضوان.والالهةبالارواحمسكونة(البشريالشكلمنهظهرها

عنكنايةالاخرالبعضوان،الكواكبهومنبل،السماءفييقيمالالهة

سيمالا،الالهيةالكائناتهذهلائحةانثم.تا!ليههمجرىغابرينحكماء
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لكن.(r\)ص.."اخرىالىقبيلةمنتختلف،منهالكلالمولاةالاهمية

دينا.يشكللاانهعنفضلا.قليلاالاباهتمامهميستاْثريكنلمكلههذا

منهمبالذكرنخص،سبقوهممنكثيرينرأييستعيد،ذلكفي،والمؤلف

لمالقديمالوثنيالدينان"،بدورهرأىالذي،واتمونتغمريالقس

لم،يبدوماعلى"البدووان"نفوذبأيمحمدايامفينسبيايتمتعيكن

الالهةهذهانالىذلكمردولعل،(الوثنيينالهة)بهايؤمنونيكونوا

.(34)"زراعيةجماعاتألهةكانت

اذاوعما.اصلاالدينهوعمايتساعلانللمرءيحقالحالهذهفي

تستعين-لا"والشخصيةالاجتمابكليةللحياةالمنظمةالقوى"كانت

استعانة.ادنىالاخربالعالم-فعلا

نادونالمؤلفيسوقهاالتي(الثانية)البديهيةهذهاناذنسنذعي

.شيءفيالبداهةمنليست،عندهايتومَف

علىلاتقتصر(بعده)وايضاالاسلامقبلبالجنالعربصلة

الاالابصارتحتلايقعونوانهم،بهممأهولةالارضبانالاعتقاد

البدوصلةانكما.والسلام..حيوانيةاشكالايتخذونعندما،احيانا

.."الثافيةالدرجةمن"وجوداالموتىلهؤلاءانعلىتقتصرلابأمواتهم

في"المعتقداتهذهبدورالاستهانةانالىالانمنذننبهلكننا.وكفى

نحاولالذيالمنهجمنيتجزألاجزء"الاجتماعيةالحياةتنظيم

بنيةلكلمعينفهمالىيؤديكيفنرىولسوف.عناصرهاستخراج

المحمدية.للظاهرةوبالتاليالمجتمع

74ص،؟958،باريس،بايو،مكةفيمحمد!واتمونتغمري-(34

.47.!،1958!Payot , Paris،!حولW. M. Watt !،، Mahomet ! la mecq-

لي.لتاابالحكميمهتقدويختم.وموضوعيتهلمؤلفاواتبمنهجلكتابيمهتقدفينسونروديشيد

فيمكافاالتوزيعواعادةالانتاجعلاقاتتحتل(المحمديةالدعوةمجتمع)المجتمعاهذفي"

افضلمنذلككانواذا.صارمةعلميةبصورةموضوعهواتعالجلقد.الصدارة

نانقولفاننا(رودنسون)السطورمذهكاتبيعتقدكما،الماركسيالموقفتعريفات

أخر.مكانالىالتعليقنرجىء.!هذاكقابهفيماركمصيوات
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:"الخوافيدين"والجنفي-أ

للعالمان!عليجواديقول"الارواحعالمتسخير!بعنوانفصلفي

منالحسويدركهالعينتراهلاماوكلالارواحعالمبهواقصد،الخفي

الشعوبعقائدوفيالجاهليةاهلعقائدفيخطيرااثرا،وخبيثةطيبةقوى

فيالعاليذلكيشغلاذ.اليومحتىالناسمنكثيرانفسوفيالقديمة

شيءانهلناابدوان..عامةالناسحياةومنالدينمنخطيراجزءاالواقع

اهلعندوالدينالعقيدةموضوعفينبحثحينفنحن.بالدينلهعلاقةلا

وانما..لمعتقداتنابالنسبةوالدينالعقيدةعنبالطبعنتحدثلاالجاهلية

الفردحياةفياثرااكثرنظرهافيالارواحكانت..أناسرأيعننتحدث

.(35)"فيهالالهةاثرمن

جمعهاالتيالاخبارمنالركامهذاكلمننحضَلماذا

الاعراب"انمنالجاحظذكرهما:التاليقبيلمنامورا؟"..المفصل!

الأرواحهي.والخوافيوحنجن:جنسينوالمستجناتالخوافيتجعل

وان...الاصلاهذمنجنونوكلمة،مستترونقوموالجن.ترىلالأنها

كانفان!:جنالكلابانعنيحد!(عنهاللهرضى)عباسابن

وان."بأعينهاقصيباي،انفسالهنفان،لهنفالقواطعامعندكم

ممنكانوان،عامرقالواالناسمعالجنيسكنفان"طبقاتالجن

فاذا،شيطانفهووتعزماحدهمخبثوان،ارواحفهوللصبيانيعرض

الجنيطهرفان.عفريتفهوالقوةفيزادفان،ماردفهوذلكعلىزاد

.(للجاحظالحيوانعننقلا)،(ملكفهوكلهخيراوصارونقيونظف

عليبجوادالاستشهادليس.755-570صالسارسالمجلد."المفصل!علي-جوار(35

الافالثمانيةيناهز)عظيمكشكولعنعبارة..فالمفصل.المعلوماتقبيلمنالا

التيالكتبسائربطونمن،صريحمنهجدون،الاسلامقبلالعرباخباريجمع(صفحة

وربما.الاراءهذهتناقضعلىواحيانا،اصحابهااراءاختلافعلى،الموضوعاهذتناولت

الاساسية.الكتابفضيلةهذهكانت
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الذيالدورفاقدوراالجاهليينبعضعندلعببالجنالايمان"وان

،الاربابالىينسبوهالماعمالالهافنسبوامخيلتهمفيالالهةلعبته

عناصرمخيفةفهي.الالهةالىتقربهماكثرمنلاسترضائهااليهاوتقربوا

استرضاؤهاكانولذلك.والامراضالاذىبهوتلحئيؤذيهامنتؤذي

بل،الهةالواقعفيالجنجعلتالعقيدةوهذه.الافاتتلكلأمنلازما

الناسنفوسفيباقياالعقيدةهذهاثرزالولا،منهاونفوذاسلطةاكثر

فيالانسانعلىالجنعمل؟هميةتقليلءرغم،"الايامهذهحتى

.،"الاسلام

نسبا:الجنةوبيناللهبينجعلتقريشاانالقرأنفي"وان

"وجعلوا،(158الصافات)"نسباالجنةوبينبينه"وجعلوا

وتعالىسبحانهعلمبغيروبناتبنينوخرقوالهوخلقهمالجنشرمحاءلله

منوليناانتسبحانكقالوا"وبل،(؟..الانعام)"يصفونعما

.(4؟سبأ)4مؤمنونبهماكثرهم،الجنيعبدونكانوابل،دونهم

ببناتنفسهاللهزواجحصيلةهمالايةتذكرهمالذينوالبناتوالبنين)

.(الطبرييفسركما،الجنسراة

اعتقادكيفيةعنواضحعلمالاخباراهلطاوالمفسرينلدىليسوانه

تكونانبدولا..الالهاوللالهةوبمصاهرتهاالجنبألوهيةالعرببعض

.الاسلامقبلماتتانهايظهرقديمةاسطورةلها

القربىرابطةبينهاتربط،وقبائلعشائرمنتتألفءالجنوان

ويغزوبينهافيماتتقاتل،العربجزيرةكعشائروقبائلفهي.الرحموصلة

واذا..الجاهليينحياةنظامشكلعلىتحياحياتهافيوهي.بعضابعضها

وبين..المعتديناوالمعتديمنكلهاقبيلتهانتقمتجانعليمعتداعتدى

الذمموتحفظ،الجوارحرمةتراعيوهي،شديدةعصبيةالجنقبائل

هيمنظورةغيرمستترةجاهليةحياةامامفنحن.الاحلافوتعقد

.(1جاهليينجنحياة

ولهم"الجناعراب"وهمالمتنقلةوفيهم،حضراهلالجنوفي

!ققبيفةابوودحرش.والشيصبانكالشنقناقوعظماءورؤساءسادة
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تنشأحروبا"وان"الجقمعاحلافاعقدوا"الجاهليينوإس.الجن

لا.مهنًيئ3ءرجهنيب

بينجرتمعركةخبر(مكةاخبار)"الازرقي"عنعليجوادوينقللوه!ر!5

فيالحجارادالجنمنامرأةابنان":نصهاهذاوالجنسهمبني

تمبممحبانعليهاألحولكنه،قريشسفهاءمنامهعليهفخافت،الجاهلية

لهعرض،سهمبنيدورببعضوصارالطوافاكملفلما.بالذهابله

كثيرخلقسهمبنيمنومات،بمكةشديدةغبرةفثارت،فقتلهمنهمشاب

وحلفاؤهاسهمبنوفنهضت.الجانلمقتلمنهمانتقاماالجنقتلهم

ولاحيةتركوافما،بالتنئةوالشعابالجبالفركبوا،وعبيدهاومواليها

الاالارضوجهعلىيدبالهواممنشيئاولااوخنفساءغطايةولاعقربا

يطلبقبيسابيعلىمنصائحهمفصاح،الجنضجتحتى،قتلوه

قتلهمااضعافمنهمقتلواالذينسهمبنيوبينبينهم!ث!يرقوساطة

سهمبنووتغلب،النزاعوانهي،قريشفتوسطت.سهمبنيمنالجن

.،الجنعلى

افتخارأقالتهاكثيرةاشعاراليهاوتنسب.الشعرتقولالجنوان

الجاهلية:فيبارزينلسادةقتلهابعد

عبادةبنسعدالخزرجسيدقتلناقد

فؤادهنخطفلمبسهمينورميناه

المشهور:والبيت

قبرحربقبرقربوليسقفربمكانحربوقبر

نجقمعاويةالخليفةجد)اميةبنحربخنقتعندماالجنقالتهانما

علىاهلهيعثرلهفلم،طالبابيبنطالبالجنواستهوت.(سفيانابي

الخ...بينهمفماتليستفحلوهحارثةبنسنانواستهوت.اثر

واالارضفيحتىمتحكمينانفسهميعتبرونيكونوالمالجاهليينوان

وباطنوالمقابروالمظلمةالمقفرةوالاماكن،والبواديفالوديان.الامكنة

كلهاواطيبهاواكثرها،"العرببلاداخصبمن"امكنةبل،الارض
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حتى،ومكانموضعكلتسكن"انهاحتى"لهاومساكنللجنمواطن"

."والسماءالبحارحتىبل،منهاتخلولاالناسبيوت

حلهمفيالجنمنوالاذنالمعذرةيلتعسواانالجاهليينعلىكانلذلك

بأنوذلكالانفعالاوسريعنزقجنئيغضبعليهميثيروالاحتىوترحالهم

هذابكبيراعوذاني"jl"المكاناهذاهلزعْاباعوذ":مثلااحدهميقول

يعوذونالانسمنرجالكانوانه!:القرأناشارذلكوالى؟الوادي

.(6،الجن)"رهقافزادوهمالجنمنبرجال

والطبريالاصفهانيعلىهذهاخبارهفيعليجوادويعتمدهذا

عنفضلا،السلسلةاخرالىوالسيوطيالكلبيوابنوالازرقيوالجاحظ

وهي،العربولسانالعروسكتاجالاساسيةاللغويةوالقواميسالقرأن

-التراثمنالكثيرنْاششأنها-اخبارهايقينفيمشكوكمصادربالطبع

رودنسون.عليهايعتمدالتيالمصادرنفسحالكلعلىلكنها

والاصفهانيوالميدانيالطبريعننقلادومومبينغودفروا!يقول

ازعاجعدمعلىيحرصوااندائماعليهمكان"العربان..وفلهوزن

الفلاةفيخيمتهنصببمجرداومنزلهببناءالعربيشرعفاذا..الجن

احداثللجنوتنسب..أضحيةبتقديماذنفيقوم:بجنيصطدمقدفانه

والعجزوالامراضالاوبئةاليهمتنسبكما،مشؤومةاوعاديةغير

وجنونالعقلواختلال،النساءلدىوالعقمالرجاللدىالجنسى

الملازمينبمثابةهمالمقابريسكنونالذينالجنانويبدو..العشق

انسانلكلانالقائلةبالفكرةالاسلاميةالعقيدةاحتفظتوقد..للموتى

هوبماذلكيفعلانمافهوبالكاهنالجناتصلواذا..الجنمنقرينا

.(36)"والسماءالارضاسرارلهفينقل،لهقرين

-33ص؟969باريس،ميشيلالبنمنشورات،محمد"-دوموبيىغودفرواموريس-(`1

.!,1969,M. Gaudefroy- Demombynes ، " Mahomet ،، , Albin Michel , Paris-
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للعالم،للغيباللجوءان،اذن،بيسريجزمانالمرءيستطيعلا

الاجتماعيةالحياةتنظم"التيالامورجملةمنيكنلمالاخر

الحرفي:معناها4Au!احكلمةمنفهمنالوحتى.البدولدى"/والشخصية

الاخر"العالم"يكونانبالضرورةفليس،العالمهذاوراءمايقععالم

ماعلى-فالجاهليون.التوحيديةالدياناتتصورهالتيالعالمذلكهو

عالي"الاخرالعالم"وهذا.بهمخاص"أخرعالم"لديهم-يبدو

تترجماننقترحكما)"الغيباو،الجاحظيقولكما"الخوافي"

Audela)واالاجتماعيةحياتهمتنظيمفيبهيستهانلادورايلعبانهيبدو

.الحياةهذهاوجهمنوجهتنظيمفي

جنمن)"الخوافي"،المستور،الغائبيكونانمعنىماولكن

لفظة؟علىالمؤلفمعاحتلافناأيكون؟الحياةلهذهمنظما(والهةرواح1و

نعتقد.لا

الاولين:الاباءدينفي-ب

أباؤنا-كهـ)الاباء"سيمالا،ومنوعاتها"أب"كلمةتردالقرأنفي

التوحيد-دينانيتضحالمراتمعظمفي.مرةمئةهناكثر(آباؤكم

التيالماضيةمحاولاتهجميعايضاولكن،محمدمعانتصرالذيلاسلاما

هذامعظموفي.(الاباءدين"ضدفيههوادةلانضالايخوض-اخفقت

الاولينواسلافهمالجاهليينقبلمنفيهاهوادةلامقاومةنجدالمعظم

عجيب.مثلهمبشراالتوحيديبالدينالمبشرونالرسليكونانضد

القرأنيخترقمحوراتشكلتكادحدتهافرطمنفهي:المقاومةهذهأمر

آباءناوجدنااْشا!:وشعارهمالجاهليينحاللسان.نهايتهالىايتهبدمن

محمداتجهكيفما.(YY-الزخرف)!مهتدونآثارهمعلىواناأمةعلى

الاباءدين:الحجة-الشعاربهذايجابهونهالجاهليونكان،توجهاو

الاسلامنشأةان8:يرىبل.الجاهليةفيالدينحولرايهماورودنسونواتيقاسملا-وهو

الاجتماعيةللظروفالعامالسياقضمنوضعهعااعيداذاالايفهعاانيمكنلاونجاحه

لم.32ص)"مالسابعالقرنمستهلفيالعربيةالجزيرةشبهنيالدينيالتطورعنفضلا
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بل!الجاهزجوابهمكان"اللهانزلمااتبعوا"لهمقالفاذا.الاولين

ماالىتعالوا"لهمقالاو.(؟70البقرة)!أباءناعليهالفينامانتبع

المائدة)"أباءناعليهوجدناماحسبنا"قالوا،"الرسولوالىاللهأنزل

منذالاولينشأنهذاكانفقد.محمدعلىوقفااثلةوليست.(؟.4

لأبيه"ابراهيمقالعندما.اليهمترسلالبشر-الرسلكانتان

وجدنا":قالوا؟"عاكفونعليهاانتمالتيالتماثيلهذهما"،»وقومه

وموقفابراهيممصيركانماومحروف(45الانبياء)"عابدينلهاأباءنا

حرقا.بالاعدامعليهالحكم:منهقومه

للحقاتقولون"فقال،فرعونقومقبلمناتهامهعلىموله!ىاحتجولما

الاحتجاجيشبهبماقالوا"الساحرونيفلحولاهذاأسحرجاءكملما

فيالكبرياءلكماوتكونأباءناعليهوجدناعمالتلفتناأجئتنا":الصارخ

مالكلألاولينتبريرمنالقرأنويعجب.(37)(78")يونس؟الارض

فاحشةفعلواواذا":الاباءدينباسم"الفاحشة!ذلكُفيبمايفعلونه

كذلكأباءناوجدنابل"او(28الاعراف)لااباءناعليهاوجدناقالوا

سورفيتقريباالصيغةبنفسالاياتوتتردد.(74الشعراء)،يفعلون

الىالامرينتهيحتى.مرةمناكثرالواحدةالسورةفيبل،شتى

منارسلناما":فيقولوشموليتها"الظاهرة"هذهعموميةاستخلاص

علىواناأمةعلىاباءناوجدناانامترفوهاقالالانذيرمنقريةفيقبلك

هيبالتيلهمالنبيمجادلةورغم.(23الزخرف)"مقتدونأثارهم

فجاجةتظل"؟اباءكموجدتممماباْهدىجئتكملواو"وقوله،احسن

.(25-24الزخرف)،كافرونبهارسلتمبماانا":حالهاعلىالرد

هؤلاءيستعملهاالتي،الاستنكاربل،الاستهجانصيغةلايخفيفالقرأن

عنه:يتخلواانأليهميطلبعندما،الأولينأبائهمبدينالمتمسكون

(؟1ابراهيم)"؟أباؤنايعبدكانماونذروحدهاللهلنعبدجئتنا1"

فيماهامةدلالةلهايكونفسوف.هذه"الكبرياء"حجةالقارىءذهنفيتظلاننرجو-(37
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أفضل"اللهلذكر"مقياسايجدالقرأنيكنلمالأحيانبعضوفي..الخ

واأباءكمكذكركماللهفاذكروامناسككمقضيتمفاذا:"ءابَالاذكرمن"

هذاحياليتشددالاحيانمعظمفيلكنه،.(200البقرة)"ذكرااشد

التوبة)"أولياءواخوانكمأباءكمتتخذوالاأمنواالذينأيهايا"(:الذكر

(54الانبياء)،مبينضلالفيوأباؤكمانتمكنتم"لقد.(23

..الخ(7؟الاعراف)"وأباؤكمانتمسميتموهاأسماءفيتجادلونني9،،

بين،أحسنهيبالتي،الخلافلحلالوحمِدةالمحاولةانويبدو

أبائهم.بدينهؤلاءتمسكُعلىبناءفشلتقد،مكةواشرافمحمدالنبي

يا:(الموتفراشعلىوهو)طالبابوقال":فيقولهشامابنيررياذ

قال.منكولطخذواليعطوكلكاجتمعواقدقومكشرافاهؤلاء،ااخيبناا

وتدينالعرببهاتملكونتعطونيهاواحدةكلمة.نعم:صلعماللهرسول

تقولون:قال.كلماتوعشر.وأبيك،نعم:ابوجهلقال.العجمبهالكم

ثمبأيديهمفصفقوا:قال.دونهمنتعبدونماوتخلعون،اللهالاالهلا

ثم.لعجبامركان.واحداالهاةهل"الاتجعلانمحمديااتريد:فالوا

تريدون،مماشيئابمعطيكمالرجلهذاماواللهانه:لبعضبعضهمقال

ابن).تفرقواثم.ويينهبينكماللهيحكمحتىأبائكمدينعلىفانطلقوا

.(59/2هشام

ليس؟أبائهمدينعنالقوملتخليةديد!ثبلاالممانعةهذهنفسركيف

عليهنظرنانركزانلا،الاصبعاتجاهنتابعانيكفي.عسيراالجواب

.بالذات

ياْتيهمما،العبادعلىحسرةيا":القرأنفياصداؤهاتترددأيةثمة

اشارفيهامرةكلفي.(30،يس)"يستهزئونبهكانواالارسولهن

نامنذ.الاخرهوحاضراالسببكان،المذكورةالممانعةالىالكتاب

يكذبونالناسكان،ونهودوعادنوحقوممنالغابرينالىالرسلارسلت

هيلسانهمعلىتتكرردائماالتيوالحجة،بهمويستهزئونالرسلبهؤلاء
والتفاصيل-.(؟؟ابراهيم)(،مثلنابثصرالاانتمان":اللازمةتلك
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عندما:الحجةهذهمنشيئاتنقصولاشيئاتضيفلا-لزومهارغم

الذينالملأقالء..الخ..اللهاعبدواقومياقالقومهالىنوحارسل

المؤمنون،)"عليكميتفضلانيريدمثلكمبشرالاهذاما..كفروا

لماالقارىءذهنفي"التفضل"هذايظلان)ونرجو.(24

:(؟عبثعن)هلالسورةنفسفي،نفسهاالحجةوتتكرر.(بعد

منه،تأكلونممايأكل،مثلكمبشرالاهذاما..قومههنالملأوقال"

"لخاسروناذاانكممثلك!مبشراأطعتمولئن.تشربونمماويشرب

مناقشا.نفسهنوحانجد،اخرىسورةفي.(34-33المؤمنون)

ضلالفيلنراكاناقومهمنالملأقال":اياهاقومهذريعةيتناولوالنقاش

اوعجبتم..العالمينربمنرسولولكنيضلالةبيليسقومياقال.مبين

يأتيثم.(11`-06الاعراف)،(منكمرجلعلىربكمذكرمنجاءكمان

كفرواالذينالملأقال":الحكايةنفس.عادقومالىأرسلالذيهوددور

بيليسقومياقال.الكاذبينمنلنظنكواناسفاهةفيلنراكاناقومهمن

ربكممنذكرجاءكمانأوعجبتم.العالمينربمنرسولولكني.سفاهة

تكذيبفياياهااللازمةونجد(69-66")الاعراف؟لينذركممنكمرجلعلى

اناسانهم...اخرجوهمقالواانالاقومهجوابكانوما":لهلوطقوم

عماوالترفع،الاثمعنالتنزه:والتطهر)،(82الاعراف)"يتطهرون

والتكبر،التفضلالىالتطهريضيفانالقارىءمناذنفنرجو.يحللا

.(بعدلما

وا"بشر"لأنهمامابالرسلجميعاكذبواالذينالاولينهؤلاءبعد

قرونابعدهممنأنشائاثم":الكريمالقرأنيقول"أناس"او"رجال"

.فاتبعناكذبوهرسولهاأمةحاءكلماتترىرسلناارسلناض..أخرين

ناالى0(44-42المؤمنون)"احاديثوجعلناهمبعضابعضهم

..النتيجةنفس"..هارونواخاهمولهمىارسلناثم":مولهمىارسل

أنؤمنرفقالوالا:كونهمابشرينالحجة..ونفس،التسفيه،التكذيب

لهين!الممانعةرلمحيثومن.(4748)المؤمنونفكذبوهما"..مثلنالبشرين



رجل،الاهذاماقالوابيناتأياتناعليهمتتلىواذ!:القاعدةعنمحمد

لهذاماوقالوا!،(43سبأ)"أباؤكميعبدكانعمايصدكمانيريد

القرأنوفي(7الفرقان)"الاسواقفيويمشيالطعاميأكلالرسول

انزلماقالوااذقدرهحقاللهقدرواوما!:المعنىبهذاالاياتعشرات

يهدوننا،أبشر!فقالوا.!9؟الانعام).00"ثصيءمنبثصرعلىالله

الاسراء)"؟رسولابشرااللهأبعث6(!قالوا)التغابن،(وتولوافكفروا

انانتبعهواحدامناأبشرافقالوا"خافيةليسالاستنكارولهجة(94

.(38)000الخ(24القمر)(،وسعرضلاللفياذا

؟الاحياءبالبشر؟بالبشرتؤمنالتوحيدقبلماشعوبتكنليلماذا

علىأي؟والاجدادالاولينبالاباءالاالايمانعدمعلىالاصرارهذالماذا

وحدهم؟بالامواتالايمان

:بأسرهالوجوددَيْن:الدين-ج

الاولين،الاباءعننيتشهيتحدث"وفصلهاالاخلاقأصل"في

التيالهلاقة1تلك،والدائنالمدينبينالخاصالحقعلاقةان":فيقول

وقابلةجداغريبةوبصورة،اخرىمرةادخلتقد،عنهاالحديثاطلنا

تكونقدالتيالعلاقاتبعضتفسيرفي،التاريخيةالوجهةمنللنقاش

انها:المعاصرينالبشرنحن4مداركناعلىاستعصاءالعلاقاتأشد

صلبفي.سبقتهاالتيوالاجيالالحاليةالاجيالبينالعلاقةقضية
نتكلمونحن-العرقنفسالىينتمونب!فربيننشأتالتيالأولىالرابطة

دائمايعترفالحياةقيدعلىالذيالجيلكان-البدائيةالعصورعن

أسستالتيتلكاي،منهاالسحيقةوخاصة،السابقةللاجيال

لمالجنسبانالاعتقاديسودعندئذ.قانونياواجباعليهبان،السلالة

النبياهذلكن.يونسالنبيالا،والضلالوالسفاهةبالكذبالاتهامقاعدةعنيشذلم-(38

بطنلقسجنهطائلةتحتالايقبللموهو.نبيايكونانقاطعارفضارفضقدكان

رسولهم(صدقواالذينالوحيدونوهم)نينوىاهلايمانايكون.هومعلومكما،الحوت

طائعة؟فاْتتهللسلطةالرجلبرفضصلةعلى
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الاباءبهاقامالتيوالانجازاتالتضحياتبفضلالابقائهفييستمر

:والانجازاتبالتضحياتتجاههمبالوفاءيقضيالواجبوانالاولون

الاولين،الاباءلان.تتعاظمأهميتهتنيلابدَيْنالاعترافالىفيصار

وباعطائها،بالسلالةيهتهونفتئواما،قادرةرواحئاحياءزالواماالذين

الارجح،على،يتمذلككان.جديدةوسلفاتجديدةمزاياقوتهممن

العصورتلكفيمجانيمثيهلأيوجودثمةيكنلمولكن.مجانيةبصورة

اضحيات؟بالمقابللهميقدمكانالذيفما.،(النفسالفقيرة"والبربرية

أعياد(البدائيبمعناها.*الاغذيةشكلالامربادىءفياتخذت)

قبلالطاعةمنولهثيء،وتبجيلتقديسوشعائرللصلاةوبيوتومهرجانات

.(39)..لهثيءكل

يتعاظمينلمالالوهيةتجاهبالدينالشعوران":نيتشهويضيف

ونمتبهاتعاظمتالتيالنسبةبنفس،دائما،وذلك.السنينألافعبر

الصراعاتتاريخكلان.الارضعلىبالالوهيةوالشعوراللهفكرة

التصنيفسبقماكل،العرقيةوالاندماجاتوالتسوياتوالانتصارات

فيانعكاسهيجد،للسلالاتكبيرةتركيبةكلفيالشعبيةللعناصرالنهائي

والانتصاراتالمعاركاساطيرفي،وانسابهاالالهةاحسابخضم

الشاملةالدولةنحوالسيران.الالهةهؤلاءبينجرتالتيوالمصالحات

والاستبداد.ايضاالالهيشموليةنحوسيرالدوامعلىهوالواحدة

ما"توحيديمذهبنحوالطريقيمهد،المستقلةالنبيلةللفئةباخضاعه

.(العربيةالترجمةمن86صالمرجعنفس)

تضاعيففياهصديجداننيتشهيحاولlijلينللاباءبالوجودنْيَدلا

يعبراللتين"دين"و"ادانة"لكلمتيالمشتركالاصلالىفيشير.اللغة

ناحية:منتعنيالمذكورةفاللفظة.Schuldواحدةبلفظةعنهمابالالمانية

.(83ص.العربيةالترجمة)،وفصلهاالاخلاقاصلء،نيتشه.ف-(39

،Trad. Henri Albert , Gallimard،!س(،he ، " Geneologie de la moralروىF. Nie-

.127.Paris 1975.. P
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:اخرىناحيةمنتعنيكما،اخلاقيمفهوموهذابهالشعوراوالذنب

فيالباحثوناشتبههل":الرجليقط.الموجباتاوالوجوببمعنىنْيَذلا

الاخلاقيالمفهومان،الحلمفيولو،انتشباهمجردالاخلاقاصل

البحتة،الماديةالفكرةمناصلهيستمد،مثلا،"الذنب"الاساله!ى

.(40)ا"؟الدين

حديثةطبقاتذات-وهيالالمانيةاللغةحفرياتفينيتشهلهدجِهللمما

تطابقاالغوربعيدةلغةفيأخرلهيجدقد،تقريبياتطابقاالا-التكوين

يْن.والدًنيّدلابين،العربيةفي،التطابقانه.واضحا

يقال.منظورابنيقولكما،الاسمهونْيَذلاوالمصدرهوفالدين

ديانةبكذاداناذاتدينيقال،"ولكن(الديون)استداناذاالرجلتدين

دينه.،،"اوكلتهاذا،تدييناالرجلردينت.ومتدينديناذنفهو

الذيْن.عليه:ومدانومديونومديندائنورجل

العمل"أذلهما"المملوكةالامةهيوالمدينة،العبدهوالمدينولكن

بانناهيك.(منظورابن)"مملوكونايلمدينونانناتعالىوقوله"

تذكيرا)مذنببأنهايضاعليهالمحكومهو،الديْنعليهالذياي،المدان

.(بنيتشه

عليهحكماذاوادانه.الناسعلىدَيْنلهصاراذاالرجلوادان

.(لتملكهتمهيدااي(عبدالىايمدينالىلتحويلهتمهيدا)بالذنب

نفسهدانولكن.واقترضالذيناخذا.ذا:وأدانواستدانودان

دانمنالكئش"الشريفالنبويالحديثومنهءواستعبدهااذلهااذا

."هواهاتبعمنوالاحمقالموتبعدلماوعملنفسه

اضطرالمفهومانفيهايشتركواحدةلفظةالفرنسيةفييكنلملما.Atصالمرجع-نفس(04

وا)"الذنبءتعنيالتي،"chuld"كلمةنيتشهيستخدم"برللتعليقالفرنمميالمترجم

مشتركةصلةتحملاخرىلفظةتوجدلااولكن(84ص)."الواجباووالدين(انةلادا

!e(الالهاوالخالق)الديانهونفسمحاrdancierوالديانائنالدأليس؟المفهومببنبين

createur؟33حح3َالمشتركالاصلحيثمن.
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.الحسابيوم:الدينيومومنها.وحاسبهجازاهايديناودانه

الطاعة.والذَين.الحسابوالذَين.عزوجل،اللهصفةفيالدتانومنها

حاضرغيرشيءوكل.دينغائبهوماكل!انايضابالذكروالجدير

اجسادنافيوضعهاللهنْيَدوا"وديعة!-معلومهوكما-والروح

ولاساعةيستقدمونفلا،وديعتهاللهاخذالاجلهذاجاءفاذا.اجلالى

كلعلىدينلأنهبالموتافيبدينهاللهرماه"يقالكما.يستأخرون

لهمتدين.الاولينلآبائهاالجماعةبهتدينهودينالمعنىابهذالدين0،(احد

الاولين.دينعندائمانتحدثونذكرباننا.الوجوداهذوبمعنىبوجودها

بهذا،الدينبأنالجزمالىونسارع.والتوحيدالدولةقبلمامجتمعدين

والشخصية"الاجتماعيةالحياةتنظيم"فياساسيادورايلعب،المعنى

الاولى.بالدرجةسياسىدور-باسمهتسميتهوينبغي-الدورهذاوان

لامعنىبحيث،الحياةهذهتنظيمعلىواياهايتألفعناحرمنعنصروهو

الاخر.بدونمنهالواحد

المنهجيةالعناصرنستكمللونود،المسالةهذهنناقشانقبللكننا

نناقشهاعسانا،أيدينابينالذيالكتابمناستخراجهابصددنحنالتي

.واحدةدفعةمعا

نتيجةتكونهةها!دبوالدين:الثالثالباب

."الطبيعهَتجاهالعجز"

الاالبدويسمَأثرباهتماميكنلم"الدينانقررقدرودنسونكانااذ

فانه،،(عندهمالخلقيالمثالتكوينفيدورايلعبيكنلم"وانه"قليلا

البشراذهانفيانعكاسا،يبدوماعلى،فم!علهعموما،الدينعنيتحدث

فيهيبدوعاليفي"الطبيعةْظواهرتجاهوعجزهمقدراتهمضعفلواقع

هذهازديادرغم-فيهتنشأعالمفيبل،قدرتهضعفمدىللانسان

نجد،الجميعولدىفردكللدىالضعفهذاخلقتعيدظروف-القدرة
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طبيعةمنللعالمالاجماليالادراكيكونانالامورطبيعةاقربةءلىانه

بالارتهانشعورهو،الكثيرينشأنشأنه،محمدبهشعرمادينيةبرء!اًن

وتجلىالسرهذاتبلوروقد،بهيحيطالذيالرهيبالاخاذالسرذلك5بتجلأ3

الجاهليون0(269ص"محمد").،(الحضورهائلةالهيةحضرةعبر

فالمقصود.بالامراهتمواقلماانهماذ:السرالرهيبطبذلكيؤخذوالم،هم

من"انهيرىوالمؤلف،التوحيددين،محمددين،هنابالديناذن

يقارنحين،متاملانسانذهنفياهذيتولدان"لاموراطبيعةالىالاقرب

.الأخاذوسرهاالطبيعةوجبروت"قواهضعف"بين

الظاهرةيلغلم"العجز"محلىةيعاعَمجالاالقدرةحلولانفي-أ

الدينية:

الدينيالتصوربانتسليمايسلمالمؤلفلان،نقط،بديهيةفكرة

أيةطبيعةوالى؟طبيعةايالىاقرب."الامورطبيعةالىأقرب"للعالم

غيراوطبيعيةالاموركونالمؤلفبهيقيسالذيالمقياسهوما؟أمور

بضرورةالشعورولولا.البداهةسوى!نرىكماهناكليس؟طبيعية

شكلاممااو،البديهيمنانهرودنسونلقال،الباحثلدىالرصانة

الانسانيلمسهالذيللقصورنتيجةللعالمالدينيالادراكيكونان،فيه

يذكر.شيئا،يقالوالحقيفسرلاتفسير.الطبيعةقوىتجاهقواهفي

بحث.منهجفيعنصرلكنه

نفسغودلييهيستعيد،رودنسونكتابمنالينااقربفترةفي

قرابةنتاجفهي.نرىكما،صدفةولاعبثاتستعادلاالتي)البديهية

لضعفنظرا":غودلييهيقول.(الرجلينلدىالبحثمنهجفيحميمة

علىالكبيرةالفروقاتورغم،ائيةالبدالشعوبعندالانتاجتقنياتفيالنمو

)قناصون،الشعوبهذهلدىالانتاجانماطمختلفنموصعيد

علىهؤلاءيمارسهاالتيالسيطرةفان(مزارعون،جناة،صيادون

الذيالحيزاننجد،الشروطهذهفي.جدامحدودةتظلالطبيعة

فيتلقائيايتمثلانالا،لهيبدوانالايمكنلاالانسانلسيطرةيخضعلا
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،يتصورهانواحدأنفيلهينبغيحيز.العلياللقوىحيزابوصفه،وعيه

غيربصورةعليهيسيطراناي،معهيتصالحوان،يفسرهاناي

.(41)."مباشرة

فهو.أخيهمناوضحغودلييهلكن.تفسيرهفيواضحالاخوينكلا

رودفسونيذكربينما،الذهنفيتلقائياينعكسالدينيالفكربانيصرح

هو"الضعف"انغودلييهيحددوبينما.الامورطبيعةالىاقربذلكان

فيضعفانهبالقولرودنسونيكتفي،الانتاجتقنياتفيالنموضعف

.القدرة

عبرقد،الغربحداثةعلىانفتاحهمستهلفي،العربيالفكروكان

:شعراالزهاويصاغهاعندمانفسهاالبديهيةالفكرةعن

معللمقامفينفسكوأقمتامرهاالطبيعةمنجهلتلما

(42)مشكلأكبر،فكانللمشكلاتبهحلاتبتغيرئاأثبت

لناليستان-بالفعل-معناهيكونقد.خبيءلهالكلامهذامثللكن

حَيثمنبنفسهنفسهينسفالتاريخيالفكرانمعناهيكونوقد.عقول

لان.ابدياازلياالكلامهذابموجبيكونالدينيالفكراناذ:لايدري

منليس،مابقصورالطبيعةقوىتجاهيشعريزالولاكانالانسان

قصورااديزدانهيبدوبل.بهاتحكمه"تقدم"معيتضاعلانالضروري

يا،"قدرتهءمدىوعىكلما-العلمشيممنوهذاقصور-على

،ro

42

،؟977،ماسبيرو"الانتروبولوجيافيماركسيةومساراتافق"غودلييهموريس-(

?vvصالثانيالجزء

M. Gaudelier ,<< Horizon et trajets Marxistes en Anthroologie " . Maspe

227.P,أ،.Paris , 1977 , Vol

مجلة)"العصور"لهنشرتهومما،عصرهفيالمتشككينعميدالزهاويوكان"-(

داروينكتابمترجم،مظهراسماعيلتحريرمايرئسوكان.الوقتذلكفيالملخدين

هذينفيهايقولالتيقصيدته،(الحينذلكمنذه"والانواعالاجناساصل"

للشهرستاني،والنحلالمللكتابعلىتعقيبهفي،كيلانيسيدمحمدانظر)."البيتين

.(التعقيبمن؟.6ص،الحلبيالبابيمنشورات؟96؟،القاهرة
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نا-العربومنها-الشعوبلبعضيحقايضاالمعنىبهذا.حدودها

لنتسلح،الانالمسططةهذهنؤجللكننا.التاريخفيلاالدهرفيتعيش

ايautoritesكلمةاحيانايستعملون)والفرنسيون"بمراجع"

مموفي-مسموعةكلمتهاتكونقد(المراجعهذهكلللدلالة،السلطات

كلمتنا.مناكثر-المجالهذا

تنظيمتجاهالعجزيبررلاالطبيعةقوىتجاهالعجزانفي-ب

المجتمع:

يصبح،النوعهذامنالتيالبديهيةالتفسيراتصعيدعلى

..وشيقاأمراغودلييهأراءخلالهمنغوشيه)34(يناقشىالذيالاجتهاد

.مفيدا

الطبيعيةالاسبابحيزانلنايقالكما،لنفترض":غوشيهيقول

المتفوقةالقوىحيزبوصفهتلقائياللانسانيتبين(الخوافي)المستترة

ايعادذاتوهي.عليناوتطغىتتخطاناامورالطبيعةففي.عليه

لاذلكُلكن.حسنا.مداركناتحتتقعلااسبابوراءهاولها،تسحقنا

العالم"هذالأمورللرؤيةالاساسيةالمفاصلحولكثيربشيءعلمايحيطنا

عبربلغتناالرأيهذاسمصيعْ؟غوشيهرأيفيءذلكُكيف.(؟5ص)

الاسئلة:بعض

تفوقتجاهودونيتهلقصورهملاحظتهبعد،الانسانيخرجلالماذا

سلمفي،تحتي،معينموقعاحتلالالىبهتؤديبتسوية،الطبيعة

نادون،رفيعاموقعا،الخفيةقواها،الطبيعةقوىفيهتحتل،تراتبي

؟القوىدرجاتمختلفبين"جذريةقطيعة!الىذلكيؤدي

فهو،.صفردرجةفيليستالقديمالانسان"قوى"انفالواتي

باريس،بايو،الثانيالعدد"ليبر"مجلة"الدولةوجذورالمعنىدينءغوشيهمارسيل-(34

9 VV5ص،؟-'£.

*ot ، Parisلأre ))، Paكاcher " Dette du sens et racines de I' Etat " , LiلاM. Ga-

1977,ء.43-5.
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الىأقربأليس.كمايريدفعالايكنلموان،الطبيعةفيفغال،يقالوالحق

مع،الخفيةالقوىفعلنوعنفسمنفعلهيكونانايضاالامورطبيعة

علىفصلاالقوتينبينيقيملانجدانهلكننا؟الدرجةفيفقطاختلاف

مستوىعلى،الاخرىوالقوىقواهبينيفصلبل،الدرجةمستوى

ولكنرميتاذرميتفما".القوتينمنكلطبيعةمستوىعلى،النوع

.اخرىقوةالىويجيرهاوقواهفعلهالانسانيلغيانتقتضي"رمىالله

بفعلينطلقالسهمانعلمهورغم،بقوتهالوتريشدالذيهوالمرءانرغم

كانتسواء)الخفيةالقوةشأنمنالعدواوالطريدةقتليظل،الوترتوتر

فيتحاربولم،فانهزموابدرفيالقرشيينحاربتملائكةاواوجنياساحرة

بهنتحكمالذي،اهذعالمناان،الجذريالفصلاهذعنوينجم(..أحد

هل.حواسناتحتيقعلاأخربعالممستتبع،ملحقعالم،قوانابمقدار

واضح؟اجتماعياعليهومشغولمقصودهوام؟بديهي،تلقائيامراهذ

ربماتحليلالىيحتاجالثانيوان.السهلالجوابهوالاولالجوابان

،الانحتىتفسرالمسألةيجعلالذيهوالعوصهذالكن.عويصاكان

يوحى.الذيبالوحي،الابدالىوربما

القديمالانسانيعتقدانالبديهيمن،جدلا،افترضنااذاانناثم

تحكمالتيهيالخفيةوالقوىالاسبابان(ايضاالحديثولكن)

بالعالم!تحكمهاافتراضفان"الطبيعي"بالعالموتتحكم

سلمنااذااننااذ.بكثيرالبداهةعنابعدامر،البشرعالم،"الاجتماعي

نْاشمنهيبهانتحكملاالتيالطبيعيةالظاهراتبأن،كبيرعناءدون

الحياةتنظيمبانبمشقةالالايسلمالمرءفان،الخفي،الغير

البشرغيراخرحيزالىوبديهياتلقائياينتمي،الاخرهو،الاجتماعية

الىاقرب"الذيانوالحق.امرهاويتدبرونالحياةهذهيعيشونالذين

تشريععنالمسؤولونهمانفسهمالبشريكونانهو(الامورطبيعة

وثقافتهم.حضارتهمنمطوعن،وتقييمهاوقوننتهاعلاقاتهم

(..نقافته،علاقاته)امورمجتمعهمالبشرينسبانالمرءيتفهمقد
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علىطغتبحيث،بمكانالمنعةمنصارتدولةظلفييكونعندماللغير

للغيرالمجتمعامورنسبةيفسرالذيماولكن.منهاقوىوصارتالمجتمع

الىأقربأليس؟المفترسالبعبعذلكالىالدرلةفيهتتحوللممجتمعفي

الزراعيوالمجتمع،القبيلةفيالاجتماعيةالعلاقاتتكونانالامورطبيعة

لاامورهماسيادانهمالبشريدركبحيثبمكان"الشفافية"من،البسيط

حيزانهناكيكونانالسليمالحسالىاقربيكونلماذا؟الخفيةالقوى

تفوقهاعليهايضفيالتيالطبيعيةالقوىحيزجهةمن:جذريامختلفان

المجتمعحيزثانيةجهةومن،التقديسطابعالمداركخارجووقوعها

يائه؟الىألفهمنالعقلاطاروضمن،المداركتحتيقعالذيالبشري

علىمجتمعنافان!غوشيهيقول)لنابالنسبةغامضةالطبيعةكانتاذا

الحسمنطقالىاحتكمنافاذا.الافهامعلىمستغلقةامورفيهليسالاقل

النحو"اهذعلىتكونانينبغيللعاليالغابرةالشعوبرؤيةفان،السليم

.(؟8ص)

البشران"البديهي!منانفالحق.وأبقىأشدهومامناكبل

بلةاحياناويغيرونهاحولهايفكرون.مجتمعاتهمفييؤثرونلاينفكون

وتبديلاتتغييراتادخالالىالظروفوطئماةتحتاحيانا،يضطرونانهم

يكونانتنفيفهي.ذلكالىتلتفتلاالدينيةالرؤيةلكن.عليهاجذرية

للآحْر:الاالمجتععامرتكللاالقديمة.الدياناتمصيرهماسيادالبشر

مطلقوفي..اختلافهاعلىالآلهة،المؤسسونالابطال،الاولونالآباء

هذامنعملياتفيشأنلهميكونانامثالناللبشريمكنلاالاحوال

كماالقرأنعنهايتحدثالتي-الفابرةالشعوبممانعةتكنلم.القبيل

بأناساوبرجلاوببشرمنوطااوضاعهمتغييريكونبانللقبول-رأينا

بالضبط.هوصلبهبل،الدينيالتفكيرصلبمنانه.عرضياامرامثلهم

كذلكهيبمافتحكم:تحدلاالخفيةالقوىمقدرةانقلنافاذا

مفقودةحلقةمنيعانييظلالتفكيراهذفان،معاوالاجتماعيالطبيعي

افتراضالى،حدودتحدهالاالتيالخفيةالقوةافتراضمنالانتقالهي
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العمليةهذهاذنلماذا.الاجتماعيةالقراراتصنععنالبشريالعجز

القوىجميع،والغائبالمخفينصابفي،أولىجهةفيتنصمثالتي

ثم،تشاءكماتنظمهازالتوماعليههيكماتكونانللامورارادتالتي

للنصابتامةتبعيةفي،المتبدلةالمرئيةالامورنصاب،ثانيةجهةفيتنصمث

العمليةهذهأليست؟الوجودهذاومعنىوجودهايمنحهاالذيالاول

لذا؟الذهنفيالمستقرةللفكرةخدمةالملموسالواقعلبداهةفعليارفضا

فعلردوليست،مستنبطة،مخترعةالفكرةهذهاننقولانالجائزمن

هذهفي4"ينعكساو،واقعهموطأةتحتالبشراذهانعلىيملىتلقائي

.(44)الأذهان

العظمى"العمرحاجة"الدولة:الرابعالباب

:التقدمومفتاح

رابعةنضيفالانحتىذكرناهاالتيالثلاثةالبديهياتالى

قبلموجودةتكنلمالعربيةالدولةانرودنسونيتبين.وخامسة

.(34ص)"الدولةانواعمننوعلأيوجودثمةيكنلم!:الاسلام

مجموعةسيدايبوسعكانالدولةمقولةيجهلالذيالمجتمعهذافي"و

صفحانضرب.(؟94ص)"لهميعينههدفأيضدرجالهيطلقان

لانقاشفيتدخلنالأنهايشاءحيثالىرجالهيوجهالذيالسيدمشيئةعن

الرابعة-البديهية-وهناالدولةهذهانلهِعتقدالمؤلفلكن.الاَننريده

حدعلى"العظمىالعصرحاجةءكانت.العربلدىماسةحاجةكانت

Uانعكاسسوىليسالدينيالعالمان"-(44 D Refletلنموقوىالدنيافالدرجة.الفعليلم

كلبالتاليتطيعوالتي(القديمةالاجتماعيةالهيئات)بهاتتصفالتيالافتاجيةالعمل

وبينبينهماوبينهمفيماسواء،رث!بلاعلاقاتضيقعنفضلا،الماديةالحياةدائرة

الدينيالانعكاسانعا!بشكل.القديمةالاقوامدياناتفيبصورممثاليةينعكس،الطبيعة

علاقاتللافسانالعمليةوالحياةالعملطروفقدمتاذاالايزولانيمكنلاالفعليللعالم

ءر"الهالرأس*،،ماركسكاول)"الطبيعةومعالبشربنيمنامثالهمعوعقلانيةشفافة

!.(91صالاولالمجلدمنالاولالكتاب،؟909باريس،الاجتماعيةالمنشورات
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الجهنمية،الثاردوامةمنالتخلصيستحيلوكان.(59ص)قوله

ينتميانشخصينبينتافهلسببتقعمشادة.المضادوالظْرالقْردوامة

يبتليمعممةحربالى..تؤديانبوسعهاكان،مختلفتينلعشيرتين

هناكتكونانالواجبمنكانللسلمانقاذا!:بآثارهاالجميع

يطرأخلافكلعلىسلمياحلا،الامرلزماذابالقوة،تفرضعلياسلطة

ص)"دولةهناكتكونانالواجبمنكاناخربتعبير.العشائربين

السلم"نحوالقبائل"تطلعاتعنكلامهالمؤلفويستعيد(؟72

.(303ص)السادسالفصلفيالدولةالىوبالتالي،اليهوحاجتها

حاجةانها.القبائلبينالسلمضرورةمدىاذنضروريةالدولة

مرغوبامرايضالكنها.تطاقولالاتحتملصارتالظردوامةلانماسة

تجريء،التقدمباتجاهتجري-الخامسةالبديهيةهيوهذي-لانهافيه

الدولةسنتهاالتي"فالتشريعات.(297)ص"التاريخباتجاه

بالنسبةتقدماوغموضهاثغراتهارغمتشكل(4ْْ)"المدينةفيالجديدة

سلمءعنيتحدثرودنسونانذلك.(200ص)كاالسابقةللحالة

:(34)صمنخفضامستوىفيهيحتلونالعربكان"للحضارات

عنهغنىلاسندا،كمساعديناوكمرتزقة،العربكان"فقد

تمردهموتخشيان،بالمالولاءهمتشتريان،الكبيرتينللامبراطوريتين

فلما!ا.الاخرىضدالواحدةقبائبهموتستخدمان،وعصيانهم

كانذلكاجلمن؟الخاصةلمنفعتهماذنقيمتهمالعربيستغللا

ص)الخ"..العربيةالجزيرةشبهتوحدقويةدولةتوجدانيئبغي

واتجاهالمؤرخرغبةتشاءكمادولتهمالعربيبنيلالماذا.صحيح.(59

علىبالقياستقدطالدولةتكونانالبديهيمنأليس،ثم؟التاريخ

الدولة؟قبلمامجتمع

كما،دولةالحينذلكمنذتؤلفكانتيثربفالمدينة"؟دولةكونهاحولمشاحنةلا-(45

.(254ص)"شكولادولةلكنها،خاصطرازمندولة.قلنا
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،العامالمجتمعوضع"منهايتشكلالتيالعناصرعقديكتملهكذا

.التقدمهيالتيالعقدهذاواسطةحول

الوضع.والبؤسالجوعسببه:بسيطامر؟القبائلبينالحرب-

يظلحتى.يكاداوالصفرمرحلةفي،الاقتصادانه.للغايةءي!ملاالمادي

له.محركايصبحانبانتظار،يزحزحهماللتاريخ

الطبيعة.قوىتجاهالانسانعجزسببه:أبسطأمر؟الدين-

تستقرهكذا.والقصورالعجزلواقعانعكاسانه.تحكمهاتجاهقصوره

الاقتصادية.قاعدتهاعلى-بداهة-الامور

كما،اهمالهيمكنبحيث،بسيطايضا؟الخفيةالقوىتقديس-

الحياةتنظيمفيدوراييلعبلايكادانهحتى.الرياضيونيقول

واانسانفيوتتجسد،يومذاتتتوحدالقوىهذهلكن.الاجتماعية

الدولة.يبنيالذيالدينانه.باسمهافينطق.تخاطبه

تفتح،التاريخباتجاهتجري،"العظمىالعيرحاجة":الدولة-

.التقدمبوابة

بديهية.خلقهفياللهحكمةاو،حتميتها،الحياةسنة:التقدم-

التاريخي.الفكرفيالبديهيات

؟المنفوشكالعهنالمنطقهذاكلكانلوماذا

منعظمتهيستمدمئْهَو،"العظمىالعصرحاجة"كانتلوماذا

نضالااسلامهمقبلالمستميتالعربنضالوكان؟لهتوهمناعظمة

الدولة؟هذه،ضدها

مكافحتهم"التقدم"لهِكافحونالجاهليونالعربكانلوماذا

للطاءلهن؟
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الثالثالفمل

لخروجاعناصر

جاءهماذيؤمنواانالناسمنعوما"

"؟رسولابشراالله؟بعثقالواانالاالهدى

كريم.قواَن

ف!فئز!ففئم!ب!صهوللمُق!شصلسث!قنئلِين!



مخرطةعنبمنأىفينايظلالذيالارثا-هذالعربيةاللغةفيانقلنا

مناخترناهاالتيالجملةوكانت.نْيَذلاونيَذلابينؤطيدةصلة-الوعي

هوبمانيَذلاخلالهمنيفهمالذيللمعنىأولمؤشرا"الاخلاقاصل!

كماأبائهمبدينيدينونكانوا.دينبلاالاسلامقبلالعربيكنلم.دَيْن

والالهةوالارواحالجنعلىيشتملهذاابائهمدين.محمدللنبيقالوا

يستحيلوخاصة،(؟)مرئيةغيرالدينهذاعناحرجميعلكن.المتعددة

رودنسون-يقولهلماخلافا-الدينوهذا.بمثرفيتشريعهايتجسدان

الاذلكينكرمنهناكوليس.تنظيمأيماالاجتماعيةحياتهمينظم

نفسها.للخوافيرموزلذاتها،انهاتعبدلا.فالاصنامالخوافيدينمعتتناقضلاالوثنية-(؟

باريس،،بايو،؟949"الاديانتاريغفيمصنف"اليادمرسياالصددبهذاانظر)

الشيءذلكالىفقطتعود(الاصنام)الهقدسةقيمتهاان":يليهاوما،188ص،1977

اخرشيئاتمثلمابهقدارالاالاصناميعبدوالمفالبتنر.بالذاتلوجودهاوليسالما

."غيرما

188.d' histoire des religions،) , 1949 , Payot ، Paris 1977 , P!"س.،،+3!أ!iadاى.M-
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ورفضهم،ابائهمبدينالقوموتمسك.وحدهاالتاريخيإيفكربديهيات
وابشراالحياةلهذهالمشرعيكونان-القرأنينصكما-ابرلصًثورعبر

بهتديننْيدفهوانْيرالدينكانااذ.العبثقبيلمنليس،أناسااوأل!إل

واحقعن-انفسهمقدمواالذينوالرسل.للشاهدلا،للغائبالجماعة

والاتهاموالتسخيفبالتكذيبالايستقبلوالم،اللهرسلبوصفهم-باطل

يكونيتصورانلا-الدولةقبلما-مجتمعالغابرالمجتمعلان.بالضلالة

شريعة،عنده،هيالكلمةالمسموعةالشريعة.يرزقحياالمشترع

فحسب.الاموات

سياسي:عاملالدين-أ

من:مزدوجدور-المعنىبهذا-الدينيلعبهالذيالسياله!يالدور

جهةومن.الدولةنشأةلشراتقاءبهالمجتمعيتحرزحرزهو،جهة

دولة.الىوتتحولالمجتمعهذاتنخرانلهابدلاسوسةهو،اخرى

منه.خلوانهيدعيمجتمعلأيهنيئا؟تناقض

احوالفيترخَجاحتمالاكانت.قذرأ-التاريخفي-الدولةتكنلم

العصور.كلعبرولا،المجتمعاتكلفيالدولةتنشاْلم.بعضهافيومات

مايقالانالاصحبل.دولةبلامجتمعاتهناكزالماالعشرينقرنناوفي

ذلكسبب.الدولةهذهنشاْةضدصراعهايكللممجتمعاتهناكزال

تاريخهاعبرالمجتمعاتهذهاستنبطتهاالتيالاوالاتان(اعلموالله)

بلالتاريختعيشلا،هي،لكنهاتاريخهانسميهالذيننحن)المديد

فاعلة.إوالات،بآخراوبشكلزالتما،فيهاالدولةنشاْةضد(الدهر

مامرحلةفي-الدين.للخوافيدينهوبما،الدينالاوالاتهذهجملةمن

هوبل.الظاهراتوتفسيرالكونفهمفيتوهممجردليس-الدولةقبل

يلعبعنصرا،المجتمعبنيةفىِاساسياعنصرا،لامإديتهرغم،يشكل

الدولةقبلمامجتمع.الفعليةالاجتماعيةالوظافةفياستراتيجيادورا

تنظيممصدريجعلاناما:لاناحتىلهماثالثلاانيبدو،خيارينامام

نْيدهوبماالدينهووهذا،المجتععهذاخارجلهوالتشريعالمجتمع
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ناواما.الوجودهذامعنىوفيوجودهفيالمجتمعبهلهميدين،للخوافي

:خياران.الدولةهيوهذه،داخلهفيوالتشريعالتنظيممصدريجعل

(2).الدولةواماالديناما

الدولة:منبدلاالديناختيارو-ب

اولانتفقانينبغي؟الديناختيارالدولةقبلمامجتمعيفضللماذا

البعضكاناذاالا.ثقافياختيارالدين.قدرألا،اختياراالمسطلةفيان

جوعا،يتضورون،ةي!ناثدرجةمنبشراالجاهلييناعتبارعلىيصر

وهذه.التقدمشروطتستوعبلابليدةوأذهانهم،والسلبالقتلهوايتهم

للكلمةالحرفيبالمعنىالامبرياليينجميعاذهانفيحالكلعلىشائعةنظرة

ImperialismeمنالمشتقةEmpire JIالاسلامانومعروف.الامبراطورية

نفسها،الامبراطوريةهذهوهي.الاطرافمتراميةامبراطوريةأسس

ناواذاعتاشاعتالتى،منهاوالمستفيدينعليهاالقئمينبشخص

..الخمتخلفون،بليدون،سذجقومالجاهليين

(1وصية"الىيستمعونلامنسالابيذكرماعلى-الاعرابكان

مضمونذات،الاسلامقبل،والوصية.الموتفراشعلىوهوكبيرهم

كبيربهايوحيوممارساتتعليماتخلالمن،القبيلةسلوكيحدد،ديني

منالاحياءبهدستوريتقيدالىالمماتهذابعدفتتحول،مماتهعندالقبيلة

للوصيةالاساسيفالهدف".والاعرافالسلوكلانماطتكريسهحيث

النحوعلى،منتظمانقلاالعبادةطقوسنقلالىترميفهي.دينيهدف

البدوية.الجماعةقبلمنالحينذلكحتيعليهتمارسكانتالذي

التيالمذهبيةوالتعاليمالروحيةالتوصياتعلىتحتويانفيهاويفترض

مضمونتحويرعلىالاسلاميالتراثعملوقد.(3)"الراحلالجديمليها

عندئذالصراعفيكون.معاوالدولةالدينفيهيكونالذيالوضعذلكفيالاننبحثلا-(2

الدولةضدالدينصراعاو؟النهضة"منبدءااوروباتاريخ)الدينضدالدولةصراع

.(بأسرهاالمنطقةلتاريخامتداداوربما،مناقريبةامكنةفيالانهوكما)

-020ص؟928بيروت،الكاثوليكيةالمطبعة،1(الهجرةقبلالعربجزيرةغربي"لامنس-(3
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منهيستشفماعلىالامنهايبقفلم،لامنسيرىماعلى"الوصايا"

تبتدعالوصيةتكنلمعندماهذا،السطحيةوالتوصيات"مَكِحلا"طابع

الجاهلية،قيصةمنالتهوينوراءنعتقدكما،سعيايائهاالىالغهامن

في،طالبابيبنوعلي.(4).،(النبيمنممقوتةكانتالتي،الجهلعصر

هوعشرالاثنيالائمةمنكلاانكما،"النبيوصي"،الشيعيالتراث

وماوالممتلكاتالارثتوزيععلىالقيمانهلايعنيوهذا،"الوصيوحي!!

علىالقرانينصالتيالوصيةمنيفهمكما،واولادزوجةمنالمتوفيتركه

الدينيةوالتعاليمالروحيالارثعلىالقئمانهيعنيبل،دينيواجبانها

المؤسسبهااوصىالتي،العباداتفيهابما،الاجتماعيةوالممارسات

الراحل.

الامثلةبعضالقديمةالاديانفيالباحثينلدىيجدانالمرءويستطيع

المجتمعفيهوماكل.الاديانتلكفي،،الاولينالاباء"دورتوضحالتي

يستشهد"البريالفكر"في.الاولينلاَبائهالمجتمعهذابهيدين،الغابر

"الارانداقبائلتقاليد!عنستريلودراسةمنبفقراتستراوسليفي

(94V؟)قبائلاساطيرفيبحثنااذا":ونشأالمؤلفولدحيث

اشكالبجميعتفصيليةجردةفيهانجدفانناستريلو-يقول-الاراندا

.الانحتىالوسطىاستراليااهالياليهاينصرفزالماالتيالنشاطات

من،اليوميةمهامهمالىمشدودونالاهالياننلاحظالاساطيرهذهعبر

.الادواتلمختلفادواعدالطعاموطهوالبرية0للنباتاتوجمعوقنصصيد

هذاوفي.الاوائلالطوطميينالاجدادمعبدأتقدكانتالاعمالهذهكل

thع!roلأH. Lammens , < L' arabie occidentale avant I' Hegire , Imp. Cath. Be-

،2.1928.مو P

عنفلهاوزنوكتب،للسجستاني1(المعمروْن"منهاالتراثمنكتبماعلى"لامنس1،ويعتمد

للسيوطي،"الموضوعات"وكتاب،ساعدةبنقسلوصيةغولدزيهرو!قدمة،الاسلام

الطبيب.لابن"المفضليات"و،دريدلابن،،الاشتقاق"و

كتب"عبارةتوحيكماالاسلامفيدينياواجباظلتالوصيةلكن.120صالمرجعنفس-(؟

.البقرةسورةمنبعدهاوما176الاياتفي"عليكم
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يظلونفهم:اعصاحتراماوالتراثللتقاليدالاهالييكنايضاالمضمار

فلا.الاقدمونادهماجديستعملهاكانالتيائيةالبدللاسلحةولائهمعلى

مما)."الاسلحةهذهعلىتحسيناتأيادخالالبتةبالهمعلىيخطر

.("بالتقدم"المجتمعات0هذهاهتماممدىعنفكرةيعطينا

وامطلقةلارادةانصياعااوقدراالامرفييرىلاستراوسليفيلكن

واواعياكونهعنالنظربصرف؟اختيارا"فيهيرىانه.الذهنفيبلادة

خارجنموذجبمثابةالقوميعتبرهلماضالعنيدالولاءان":لاواعيا

وانقصعنابداينملا،الصيرورةمراحلمنمرحلةبمثابةلا،الزمن

بصورة،لاختيارتبناو،لقراراتخاذعنيعبرانه:ذهنياوخلقيخلل
هذاهوالقرارلفذاالثابتالطابعهذاالىيشيروما.لاواعيةاوواعية

بلااصحابهلسانعلىيترددوالذي،أجمعالعالمفينجدهالذيالتبرير

تبريرهاتجد،عادةوأية،قاعدةوأية،تقنيةأيةانمن،مللاوكلل

(ْ)."اياهاعلعوناالذينهمالاجدادان:الوحيدةالحجةهذهفي

الغابر"الانسان!انمنالياديقولهبماهناالتذكيرفيبأسانجدولا

من،أخرقبلمنالسابقفيلعُفواعُملقديكنلماوفعلاعملالايعرف"

منفعلقدكان(الغابرالانسان)هويفعلهفما.بشريايكنلمأخرقبل

.(6)"قبلهمنالاخروناستهلهلسلوكينقطعلاتكرارحياتهان.قبل

هوبل.فيزيولوجيةعمليةمجردالطعامتناولليس":المثالسبيلوعلى

الىيحيلانالجماعيوالتناكحوالزواج.مشتركتناوللعمليةتجديد

لأنهاالاويكررونهايعيدونهالاوالقوم.السلوكفياسطوريةاوليةنماذج

العبادةوطقوس..الابطالوالاجدادالآلهةقبلمنبالاصلمكرسة

المعزواومنهاالمرجوالمعنىتحققلاالدلالةذاتالدنيويةوالتصرفات

ألهةبالاصلوضعهاالتيالافعالتلك،وعمدااقصد،تكررلأنهاالااليها

.(16-؟5صالمرجعنفس)"أولونأباءاوأبطالاو

.3؟3-322ص"البريالفكر،.ستراوسليفي-(ه

.؟5ص"الابديةالعودةاسطورةء،اليادمرسيا-(6
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الفقر.شأنشأنه.اذنثقافياختيارالدين

تقريريحكمْ،انعلمماعلموناالذينهمالاباءءالايجابيفالحكم

ولا،بيننااحد:لايتصورونمفاده،مبطنسلبيحكمعنينئمظاهر

البشرطاعة.شيئاسيعلمناانهيدعيانالاياممنيوماببالهيخطرن

وضلال(لخاسرونأذنانكممثلكمبشرااطعتملئن)خسارةالاحياء

وتكئرتفخملوخاصة(ضلاللفياذنانا،نتبعهواحدامناابشرا)

عندوالتفضل.(عليكميتفضلانيريدمثلكمبشرالاهذاما)وتطفر

تطولت،:وافضلتعليهوتفضلت،الغيرعلىالتطول*هوالاولىالعرب

"..غلبته:الرجلوفضلت،عليهغلباذافلانعلىفلانفضلويقال

استطرادالىعنهالحديثيسوقناالذي-القبيلةسيداما(العربلسان)

بهيعترفالمجتمعكانواذا.سلطهَبلازعيمفهو-الآنلهمحللاطويل

هذايعبرمابمقدارالاذلكفما(احيانا)ورأيهلكلمتهويسمعكزعيم

القرارشأنمنولاالاحياءالبشرصنعمنيوماتكنلمشريعةعنالرأي

كلامهفي.وغابواالمجتمعأسسواالذين"الاولين"شريعة،البشري

شرعةعنبلالشخصيةرغبتهعنالقبيلةسيديعبرلاوقرارهوسلوكه

التبديلعلىوامتنعتالقبيلةوحدةعلىلتحافظوضعتالتيالاولين

والتغيير.

الدولة:نشأةجرثومةالخوافيدينانفي-ج

الجزءبغلبةانايذذلكلانمثلهمبشرايطيعواانالجاهليونيريدلا

لحظةهيللبشرىالطاعةلحظة.للانسانالانسانبخضوع،الكلعلى

علىتقومالغابرالمجتمععبقريةوكل.ومأمورأمرالىالمجتمعانقسام

الخوافيدينعنالمجتمعيتخلىانما.الانقسامهذاضدالتحرز

وارهاصاايذاناًاللحظةتلكتكونحتىالشهادةدينويتبنى،والغيب

اصبح-السلطة-التشريعمصدرانيعنيذلكلان.الدولةبنشاة

مردودااي،للكلمةالحرفيبالمعنى،هنهمستخرجايعدوليالمجتمعداخل

المجتمع،يقيالذيالحرزبوسعيصبحعندماتنشأفالدولة.الخارجالى
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الساحر.علىالسحرانقلابعليهينقلبان

ذلكفيموجودةسوسة،يقال،والحقيستغلالدولةصاحبلكن

بالاصلالدولةجرثومةعلىانطوىقدكانالخوافيفدين.نفسهالحرز

الدولةصاحب.غائبايكنوانالاخربأمرالمجتمعتنظيماناطانمنذ

عنإفضلاالبشرشؤونتدبيربانالمجتمعاعترافبابمنينفذ

هذالايخترعوهو.انفسهمبهملابغيرهممنوط(طبعا،الطبيعة

وابذرةاوكاحتمال،المجتمعقرارةفيقابعايجدهالذيالانفصام

الذيالانقسامذلكيستدخلفهوةفريدااستغلالايستغلهبل.جرثومة

على،عمليا،يحافظانقسامالخوافيدينقي.استخرجهقدالمجتمعكان

الملتزمينوبينالشرعمصدربينانقسامانه:الانقسامعدمعلى،الوحدة

يدخلالدولةدينفي.وسواسيتهمالملتزمينوحدةعلىيحافظلكنه.به

(..الخْواجهزتهاالدولة)التشريعمصدراصبح:الصلبالىالانقسام

لهذاوخاضعينمشرعينالىانقسمقدالمجتمعهذالكن،المجتمعداخل

التشريع.

شرطا-التاريخيةالناحيةمن-القديمالدينكان،المعنىبهذا

شرخاالمجتمعفيتجدلملوتنشأانلهايكنلمالتيالدولةنشأةلامكانية

التنظيمهذاعلىالقيمينوبينجهةمنالفعليوتنظيمهالفعليوجودهبين

البدءفيكانالذي-الشرخهذامن.اخرىجهةمن،الوجودهذاوعلى

شرعيةتبريرفهويستطيع.ادسْاتسمالدولةصاحبيتسلل-شقمجرد

وجهايقدمبان-بعدمافيالمبررينمنجيشورائهومن-ظهورهوحتمية

ومعنىوجودهاسبابالمجتمععناستخرجقدكان،فديملمبدأجديدا

هي"الالهيةالحضرة".للغائببهمايدينانهاعتقدعندماالوجودهذا
الدولة،صاحبيقول،الواحدةالالهيةالحضرة.غائباكانماحضور

!لالذيالشرعانا.انذاها.تخاطبنيحضرة(واحدلانهواحدةوهي)

المجتمعبينيعدلمالانقسام.وشاهداحاضرابل،ومستتراخافيايعد

ءر.بالذاتصلبهفيصار.الخارجيومبدئه

ًا!ث(!3ءاكء!ر!الجاهليونيقول"الاولينبأساطير"إلاتأتنالملكنك



حتى"0(24النحل)"الاولينأساطيرقالوا؟ربكمأنزلماذالهمقيل

(1الاوليناساطيرالاهذاانكفرواالذينيقوليجادلونكجاؤوكاذا

تقول:ماوقلناأتيتبماأتينالكنا،نشاءلو،ونحن.(26الانعام)

هذاان.هذامثللقلنانشاءلو.سمعناقدقالواأياتناعليهمتتلىواذا!

لا،الواقعفي،لكننا.نشاءلو.("2الانفال)"الاوليناساطيرالا

يعجزبماتأتلمانكبل.تقولمامضمونعلىلااذنفالاعتراض.نشاء

للمبدأخرقكعلىهوالاعتراض.نشاءلو،مناواحدايبهالاتيانعن

مصدريكونواانيمكنلاالاحياءالبشرانوهوالاساسيالاجتماعي

فيحقلا.رجلاوأنسياوبشريفيالشرعيتمثلانيمكنلا.الشرع

هذافي-الكلمةمسموعبشريمنهناكليس.للامواتالاالتشريع

رب،القرأنيرد(،الاولينأبائكموربربكمالله".ماتاذاالا-المجال

الاولين"أبائكموربربكم.ويميتيحيي!.والأمواتالاحياء

.(8الدخان،؟26الصافات)

دانعندما،لاواعياووعيعن،اذنغامرقدالغابرالمجتمعكان

نشأةقبل-وقروناقروناظللكنه.للغائبالوجودهذاوبمعنىبوجوده

دينجانبالىابتدعقدكانانهذلك.المغامرةهذهلهثرمنبمأمن-الدولة

هذهاحدى.وحدتهعلىوتحافظانقسامهلهثرتقيهاخرىاوالاتالخوافي

الىتحولهدونيحولمابكلالقبيلةسيداحاطةهي،مثلا،الاوالات

واالفكريتفوقهمنالاستفادةمنالمجتمعيمكنبمااحاطته.سلطة

ناالاازاءهماالمجتمعلايملدُالدهرافاتمنافتانوهما)الجسدي

الى،التحولاجلمنالتفوقهذااستغلالمنتمكينهدون(يستوعبهما

(7)الاولينالاباءشرعةهيالتيالصوابجادةعنتحيدنافذةسلطة

العددليبرمجلة،"البريالمقاتلمصيبةكلاسترْبييردعقالتينالشأنبهذاانظر-(7

1-68صباريس،بايو؟977،الثاني . V،!الهجتمع)،في"الهنديةالزعامةفلسفةوا

ارانالمد!ستراوسليفيءوايضا.24-22ص،1974مينوي!نشورات"الدولة!ض

.365-350ص،1955،باريس،بلون،االحزينان
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بالجوع-وهىماالا-لهاعلاقةلاالتي،ايضاالحربلكن

شرالقبليالمجتمعيقياخرحرزانها.الاوالاتتلكاحدىهي،والبؤس

كان.متماسكاسستاماتنتمكلالاوالاتهذهمجموع.الداخليانقسامه

السستامهذابناءتبيانعلىتقومالمصعيةكل.يتصدعبدأثممتماسكا

انهيارعنصرمنالىاوتصدعهالىأدتالتيالتطوراتتتبعثم،المحكم

عنيخرجالمشروعاهذ.آخرنحوعلىبنائهاعادةالىأدىمما،عناصره

مثلا.نضربلكننا.الراهنبحثنااطار

الدين.مكةفيالتجارةازدهارقبلنيَذلايعرفونالاعرابيكنلم

وكيف،فترةايةفي.وجودمنادهملأجدبهيدينونهوماعندهمالمعروف

للشاهد؟(مادي)دينالىيتحول،للفائب(المعنوي)الدينهذابدأ

والمصرفي"فدانوا"وانصاعواتدجنواثم،الاعرابتمرسكيف

كانانتقاليةمرحلةهناكانويبدو؟مصرفييهااومكةتجارمنتاجر

بل،لهميردونهلالكنهم،مكةتجارمنالماليستلفونفيهاالاعراب

لهمسيردون(الاعراب)انهمصدقواقدلكونهمغبائهممنيسخرون

،الفترةتلكفيكانوا،يقالوالحقفهم.اقترضوهالذيالمالهذا

كانللمالردهموعدم.بشيءللاحياء،يدينواانيتصورونولا،يدينونلا

حتىيمتد،للغائبالابشيءالاعرابييدينلاانفمبدأ:القبيلهذامن
هذهعنلامنسالابويتحدث.للتجارالفعليةالديون،ويستوعب،يطال

يتعذرالذين!البدواوضاعالىهذاالاعرابتصرففيعزوالمساْلة

ولااموالهممصادرةيمكنلاوبالتالي،"شيئايملكونولااحتجازهم

التعليلاهذانالا.الحضربينفعلايتمكانكما،انفسهمهممصادرتهم

الحينذلكحتىتكنليالتيبالذاتالاعرا!ديانةالاعتباربعينيأخذلا

اعترافهمعدممنٌعَؤنمللاحياءبديونالاعتراففعدم.بعدتصدعتقد

!حتىكملبثث)تتزعزعأتبدالعقيدةهذهلكن.للامواتالابالديناصلا

خاصة،الافرادبعضممارسةعبر(؟البدءعمليةطالتوكمبدأت

الممارسةهذه.الفعليةالديونلاستقراض،والمخلوعينمنهمالصعاليك

الاولى.للعقيدةامتدادا،الديونسدفيبالممانعةمصحوبةكانتنفسها
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لتمنعوصفهمعرضفيلامنسالابيذكرهاالتيالابياتذلكعلىتشهد

مكة:رأسمالييعلىبالاحتيالوتفاخرهمبديونهمالوفاءعنالاعراب

ماطلهاناالذيالمطليحسبولمربخهيحسبالكفبنانولوى

نائلههوومااعطىالذيببعضيرتجيكانالذيالربحمنسيرضى

علىبالقسمالاعرابيقيدحلعنقريشرأسماليياذهانتفتقتفاذا

قائلهم:قالالديونايفاء

الحريقكاضراملهمحلفتوجردونيعليوثبواوان
ايضا:او

غفوروهوالرحمنسيغفرهابحلفةمنيالصكفيالذيطعست

أو:

غفاربالذنبغافرالىوتبمعضلةخفتمااذايمينااحلف

بالدينيفلماذاامرأتهالاعرابييطلقانالقسممضمونكانفاذا

الرجل:قال

تطلقلمكأنكانتماكأحسنرددتهابالطلاقاحلفونيوان

أو:

مهرالهانسوقلانساءطلاقرأيهسفاهةمنعليناوهان

يسخراذ.الدولةنشاةزمنحتىالبعضلدىالسلوكهذاواستمر

الديون:تحصيلارادوااذامروانبنيدولةجلاوزةمنالشاعر

(8)؟ورائياوالفلاةتميموقوميوطاعتيسمعيمروانبنوأترجو

الديون،لعلاقا!منظمكمركزالدولةنشأةوبينكلههذابينولكن

امامالمجاليفتحانحسابياتحويلهااوالديونفالغاءلا.مفقودةحلقة

جميعبهاتستلحقالتيالدولةخدماتمهمة،تنتهيلاالتيالمهمة

له،حدلاالذيوالدين،لهحدلاالذيوالدائن.البدائيةالتحالفات

.؟48-؟44ص،؟924،بيروت،الكافرليكيةالمطبعة"الهجرةعشيةمكة"لامنس-(8

-144.H. Lammens La mecque Ala veille del' Hegire » , Imp. Cath. Bey. 1924 , P

.148
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ماتوحيديمذهبثمة.والمحدودةالمتحركةالديونمجموعاتمحليحلان

دين،نفسهالوجودنْيدالدينيصبحاذ:استبداديحكمكلافقفي

.(9).!،بوجودهمانفسهمالرعايابموجبهيدين

المتحركةالديونمجموعاتتستمراناذنالممكنمنكان

واحتيالهمبقواعدهاالاعرابتلاعببازائهايستمروان،والمحدودة

ذلكرغم.يحصللمهذالكن.ألهسسهاعلىللقضاءوربما،لاستنزافها

حلقة،الدولةنشأةأي،يالفعلحصلماوبنِنالممارساتهذهبينيظل

بالدينالاعترافلمنطقالنهايةفيالاعرابرضوخر!فتالتيهيمفقودة

للغائب.لاللشاهد

منالحربانتقالايض!تفسرالتيهيالمفقودةالحلقةهذه

وا،اخرىقبيلةضدالواحدةالقبيلةحربمناي،الداخلالىالخارج

القديمالدينانفكما.نفسهامعالقبيلةتحاربالى،اخرىقبائلضد

الحربدوريطغىكذلك،انقسامهلهثرالمجتمعيقيسياسيادورايلعب

عناصرمناخرعنصرانها.الاقتصاديدورهاعلىيقاسلابماالسياسي

.وجودهعلىبهالمجتمعيحافظالذيالسستام

الواقعفيلكنه.صحيح."واحدةامةالناسلجعلربكشاءلو"

المجتمعقبائلمنقبيلةكل.ربما،ليتحاربوا."وقبائلشعوبا"جعلهم

القبيلةوحدةلكن.انقسامهالهثرمنالخوافيبدينتتحرزالغابرالعربي

الجماعةاو،الاخرىالقبيلةمرأةخلالمنالالهاتبدولانفسها

كلتحرص،منفصلةجماعاتعدةعنكنايةالغابرالمجتمع.الاخرى

الجماعا!تجاهالذاتهذهووحدة،ذاتهاتأكيدعلىمنهاواحدة

القبليالكلتميز،التميزاستمرارعبرالايتملاالظكيداهذلكن.الاخرى

ص؟972باريس،مينويمنشورات!اوديبنقيض،ا،غاتاريوفليكسدولوز-جيل(9

234.

.Paris ، Minuit , 1972 ، P,،،س!G. Deleuze et F. Guattari , < L' Anti - Oedip-

.234
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معانيمنمعنىالعربيةاللغةفيوالتميز.المنقسم،ةكفيرالواحد

الحربوبينبينهليساخربمعنىالصلةوثيئالمعنىهذالكن.الاخق!!

حيناليومحتىالمعنىهذاعنيعبرونزالواماوالعرب.5؟لأأنملة

والقوم.بينهمانشأقدمانزاعاانيعنونوهمرجلاناختلف:يقولون

فقطمختلفينكانوااذاالا،بينهمالشقاقدباذابينهمفيمامختلفون

المعنى:هذاعلىايضاينطويالاصللكن.متشابهينغيرانهمبمعنى

لسان)"المضادةوالخلاف"،"واختلفتخالففقديتساولمماكل!!

علىينطويممااكثرالعداءسماتعلىينطويالتميزاناي.(العرب

.الحيادسمات

وتقاليدعاداتالغابرالمجتمعجماعاتمنجماعةفيتنشاماوكثيرا

وتقاليدعاداتعنالتميزضرورةالااللهم،املتهااجتماعيةلضرورةلا

ردهايمكنالتيالاختلافاتجانبفالى".الاخرىالجماعاتاوالجماعة

:التقاربالىردهايمكن،اهميةعنهاتقللااختلافاتهناك،التباعدالى

،كثيرةتقاليدولدتلقد.الذاتتاْكيدفي،التميزفي،التعارضفيالرغبة

لاانفيالرغبةلمجردبل،لولادتهاملائمحدثاوداخليةضرورةبسببلا

قريبةاخرىجماعةركابفي(الققليدهذاولدتالتيالجماعة)تظل

بباليخطرلم،معينحقلفيمحدداسلوكافرضتانلهاسبق،منها

الثقافاتتنوعانبالتالي.فيهللسلوكقواعدتضعانالاولىالجماعة

هذااناذ.المتجزئةاوالمجزئةالملاحظةالى0يدعوناانينبغيلاالبشرية

تربطهاالتيالعلاقاتهووليدبمقدارماالجماعاتتباعدوليدليسالتنوع

.(10).مابينهافي

.الحربهوالصائلبينوالاختلافالتميزابرازفيالرئيسيوالعامل

الرغبةاناذ.اتبالذالقديمالمجتمعكيانفيمتضمنامرالحربامكانية

قبلمحمدوكان.382صالثانيالقسم"البنيويةالانتروبولوجيا"ستراوسليفي-(؟.

شعرهففرقعادالفريقينبينالنزاعدبفلها،مثلهمشعرهيسدلالمدينةيهودمعحربه

430/؟..طبقات،سعدابن."كالمشركين1ا
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حادثابسطانبحيثمتوترةرغبة1،جماعاتهمنجماعةكللدىبالتميز

فعلياختلافالى(تميزهوبما)المقصودالاختلافيحولانشأنهمن

باخبارالعربايامحولالعربيالتراثيحفللذا(وقتالنزاعهوبما)

حربالىيجرالبسوسناقةحولخلاف:الحربأسبابتفاهةالىتشير

كلامنعشراتبضعمنأكثرحالكلعلىفيهايقتللاسنةأربعينتدوم

..الخ،والغبراءداحسحربالىيجرفرسينحولوخلاف،الفريقين

التيالفردعنجهيةولا،الحربسبببالطبعليستالفرساووالناقة

استتبابعدمعلىالجماعةاوالقبيلةحرصهومابمقدار،تهاناوتمس

،الجماعاتبينتدريجياالفروقاتذوبانيعنيهذالان.والوئامالسلام

الجاهلي:الشاعريقول.المتميزةالقبليةالذاتانعداميعني

اخاناالانجدلممااذااخينابكرعلىواحيانا

فيبكثرةتردالتيالقافيةوهي)القبلية(نا)ادلتأكيدالا،لشيءلا

قبيلةعلىتشنبحربالقكيدهذامرولوحتى(وقصائدهمالعربأشعار

.المجازيلاالفعليبالمعنى(؟؟)"شقيقة"

نارأيناوقد.بامتيازموحدةايديولوجياذواجتماعيكيانوالقبيلة

منمحكومتانانهماالاهميةْغايةفيمشتركةنقطةالسوفياتيوالاتحادالصينبين"-(؟؟

قدتشابههماانبل.تختلفقلماالحزبينهذينوظافةانماط.شيوعيينحزبينقبل

بينيباعدالذيهوالاختلافليس.ويسممهاالعلاقاتيعقدالعاملهذالكن.يتماظم

ايديولوجياتولدماكيناتالشيوعيةفالاحزاب..التشابهبل،السوفياتيوالاقحادالصين

هومغاير.لماالدائمالرفضالىيحدوللتعهيموصالحموحدلمذهبالدائمالانتاجموحدة

لكفها.صفوفهافييظهرونالذين"المنحرفين"جماعاتالشيوعيةالاحزابقنبذهكذا

الايديولوجيانفستنتجلاالاحزابهذهانتلاحظعندما،"الشقيقةالاحزابتنبذايضا

التعدد،القولجازاذا،ولا،الداخليالتعددلايتحمللا.عالمهاهيتفتجهاالتي

بثورتهايشيدكتاباالفقدكان،الصينشؤونفيغربيلمتخصصوالكلام."الخارجي

الثورةتاريخ"دوبييهجأن)الثورةلتلكالحماسفترةفيالعربيةالىترجم،الثقافية

لم.؟97بيروتْ-الطليعةدار،الحسينيطلالترجمة"الصصيئفيالبروليتاريةالثقافية

جريدةافظر)؟979"الجددالصيناسياد"الجديدكتابهعنماْخوذةاعلاهفالفقرة

علىاضؤالتفسيرالنحومنهذاالقىوربما.(هص؟979شباط2الفرفسيةْلوموند

.البلدانمن!الاشقاء"بعضبينعداءمنفهمهفيالالبابحارتما
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ولاالاولينالاباءشرعةهيباستمرارانتاجهايعادالتيالايديولوجياهذه

اناايذالقبيلةفتخلعه،الصارمالعقا!بهيحليخالفهامن.سواهاشرعة

الىالخلعهذايؤديوقد(؟2)لتقاذاديتهولاوزروزرهتتحمللابانها

فييبقىفزعوهووالجنونالخبل:والخولعوالخيلعفالخلاع!:الجنون

لسان)"والفزعالضعفوقيل،الوسواسمنهيعترييكادالفؤاد

الذياي،المخلوعلهيتعرضقدمابعضعنفكرةيعطيمما.(العر!

-مفهوم،المعنىبهذا"فالديمقراطية".الموحدةالايديولوجياعنيخرج

أيات"احديقولكما،بتراثنالهعلاقةولابالفعلغربي-مؤاخذةولا

يجنونالمخلوعينيدعونلانمم،اضياالكثيرينولابتراثبل،"اللّه

.."الحالة"تلكالىالوصولعلى،(يساعدونهم"بل،سجيتهمعلى

:الحرببواسطةالقبيلةتميزضرورةفي-د

ذلكفان،لئ!بقللمكللدىعاماشأناالموحدةالايديولوجياكانتاذا

موضعللاخروضعهابالضرورةيفترضلذاتهامنهاكلتأكيدانيعني

موجودةهيالتيطحربحالةفيند:الفعليالعدوموضعيكنلمان،الند

تجاهالقبيلةتساهلوعدم.الفعلعندالحربحالةفيوعدو،بالقوةدائما

عنالتميزازاءتساهلهاعدمالىمؤلهثر،الداخلمنوحدتهاخرق

فييعششان"أخر"هولما"غير"هولماتسمحانمالانها.الخارج

ذلكيكونحتى(والسالفينالاولينشرعةعنخروجهوبما)دأخلها

القبيلة:فعليوجودهوبما)الغيروعنالاخرعنالتميزبفقدانايذانا

ملازممؤشرلوحدتهاالقبيلةفقدان.(الاخرىالجماعةاوالاخرى

البعضيعتبرهالذي)الاعمىالحرصهذاهنامن.لتميزهالفقدانها

فيليكونوالاسواقالمواسمفيالناسعلىاعيذرسمياعلانصورةالخلعهذاويتخذ"-(12

حقوقتسقطوبهذا.كتابابهيكتبونوقد.بذلكمناديايبعثونوقد.عليهلهماشهادزلك

يوسف)."احدعليهيجرهابجريرةتطالبولا،جريرةلهتحتملفلا.قبيلتهعلىالفرد

.(59ص,1511بمصرالمعارفارد،االجاهليالعصرفيالصعاليكالشعراء،،خليف
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الاالقراراتاتخاذعدمعلى(سنرىكماوالتقدمالتغيرضدحريزاحرزا

.بالاجماع

التيالاوالاتتفككتاذااي؟تهيزهافقدتاذاللقبيلةيجريماذا

ذلكفيالاستقلالاناذ؟الاخرعناستقلالهاعلىحفاظاابتدعتها

فقدتاذااستقلالهاالقبيلةتفقد.للتميزالمرادفهوالغابرالمجتمع

الابتلاعاشكالصددفيولسنا.الاخرىالقبائلتشلعهابكلمة.تميزها

واذا.كليةاجتماعيةوحدةهيبماالقبيلةزواللىاكلهاتؤديلكنها.هذه

الحربفان،الخالةهذهشرالقبيلةيقيالذيالحرزهيالحربكانت

وجو1e"نمطاو"الغابرالمجتمعبنىمن"بنيةعندئذتصبح

حرة،متكافئةسياسيةاجتماعيةوحداتالىمتوزعهوبما"المخصوص

واختراعهم،ابتداعهمفينبغي،اءللاعدوجودثمةيكنلمفاذا.ومستقلة

ركنهفالحرب.الخفقانعنالغابرالمجتمعقلبكف!كقتاذاالحربلان

.الحرباجلمنمجتمعالغابرالمجتمع.نفسهاوجودهحياةبل،الركين

.(23)"محاربمجتمعبالاساسوهو

علىتقومالغابرالمجتمععبقريةانالىنخلصذكرناماكلهن

كل.لجماعاتهالموحدةالدولةنشأةدونتحولالتيالاوالاتلتلكابتداعه

،الخارجعنوتميزهاالداخليتوحدها:أمرينعلىئحرصجماعة

يسعىما.الامرينهذينعلىللحفاظالرئيسيةالاداةهيوالحرب

الىيسعىالذيالموحدالقانونهوبالحربمنهالاستعاذةالىالمجتمع

الشعوب"تعددعلى،والفروقاتلإختلافاتاعلىليقضيصلبهمنلانبثاقا

باتجاه،تميزاتهاعلىوالهيمنةالتعاليباسم،توحيدهاباسم"والقبائل

القانونالهذالاخرهوالاسمما.لالغائهااتمهيدالتميزاتهذهاستيعاب

الشعوبتعددلمنطقالمناقض،التوحيدمنطقيتبنىالذي،منازعبلا

الدولة.انه؟والقبائل

ص،بايوباريس؟977الاولالعدد"ليبرمجلة"العنفاركيولوجيا،كلاستربيي-(؟3

rv؟73-؟.
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المجتمعاحاطالتيالاوالاتلانهيارالنهائيةآلحصيلةهيالدولة

تقتخيالاوالاتهذهلانهيارواعراضمؤشراتوثمة.بهانفسهالغابر

الداخليالتوحدمنطقانقراضبدايةالىتنتميركلهالكنها.خاصابحثا

جسديا،لا.نفسهالغابرالمجتمعضارَعناوبالتالي،الخارجيوالتعدد

خاصة.كعبقريةانقراضهبل

وكرامة،حباتتمالعمليةهذهكانتاذامانعلمانهوالامرفيماكل

بالدولةيرحبالغابرالمجتمعكاناذامانعلمان.بالاكراهتتمانهاام

افعتهمدافعهاويد،الاعظمللبلاءمكافحتهيكافحهاانهام،اليهاويسعى

عمليةالتاريخيشهدلم.اشلائهعلىالابالتاليتتحققفلا،وجودهعن

لان.والعنفالاكراهبدون،الارضهنمامكانفيالموحدةالدولةنشأة

من.أنفهاحتفإلا،كذلكهيبما،زوالهاتتقبللمالغابرةالمجتمعات

لفرض-المغازياسمالتراثفيتتخذالتي-محمدالنبيبحركانتهنا

درءااليوميخبزهاالتحاربكانوقبائلشعوبعلىالتوحيدقانون

الاسلامسمعةتشويهعدمعلىالاسلاميالتراثحرحنورعْم.(؟4)هل

الممانعةمظاهركلالغاءيستطعلمفانه،(القبائلفعلردودحيمدمن)

الذين(بكربنيمنبطن)القرطاء:ابتداءمنالقبائلهذهأبدتهاالتي

فيفالحرب،عليهلايخفىانيريدعندما.رودنسونعلىلايخفىالسياسيالدورهذا-(؟4

برمحمدعندسياسيةاسبابذاتلكنها،الجاهليينعنداقتصاديةاسبابذاترايه

وسانلاستخدامينبغيكان(الاجتماعيةالمشكلاتحل)الهدفهذاالىللوصولء

بوقتكلاوزفيتزقبلصمروفاكانامروهذا-السياسيوالصراع.السياسالصراع

..والقتلالحربومنهاالوسائلانواعجميععبرطبيعيةبصورةامتداداتهيجد-طويل

لديهيكنلملكنه.مجتمحكلشأنهنْاشالاخلاقيةقواعدهالعربللمجتمعكانوقد

محمد،)"والقتلالحربوسائلتجاهاجدمتسامحاكانبل،والقتلالحربعلىاعترافى

السياسيالعامليستبمدفبيممايشاءكماالجرةاذنالفاخورييركبهكذا.(025ص

محمد-حروبفيروحيدااساسياالعاكلهذايصبح،الالفاءحدالىالقبافلحربعن

القومبهيضيقامر"الجهنميةالقْردوامة5تكونالقبائلعلىمرسلاالكلاميكونوعندما

معرضفيالقتلتجاه!جدامتسامحا":فجاْة،العربيالهجتمعيصبحبينما،نرعا

النبي.مغازيعنالكلام
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صحيفتهفأخذوا،الاسلامالىيدعوهم"صلعماللهرسولاليهمكتب

أعادتالتيالردةبحروبوانتهاء(\ْ)"دلوهمإستبهاورقعوافغسلوها

تراخت.قدالدعوةقبضةانلهاشبهمابعدعرقوبهااليعنزةكل

.."العظمىالعهرحاجة"كانتالدولةانيرىرودنسونانالا

لمن؟وعظمى؟منحاجة

:التقدمفيهـ-

باْسلحةيستعينفهو.المواجهةسهلليسالتاريخيالفكرمنطقلكن

هذهدبابة.مفلولةغير،طبعاالنظرية،الايامهذهحروبفيزالتما

بوصفه"التقدم"هي،الجحافلامامالطريقتشقالتيالاسلحة

ببديهيةالتشكيكعلىيتجرأ،يقالوالحق،من.بداهتهفيشكلامفهوما

يأ؟"حاضرنامنافضلومستقبلناماضينامنافضلحاضرنا"

بلا،حقلالىحقلمنالتنقلفيماضياالانسانيكونانيرتضيانسان

باتجاهاحياناويسيرالانحطاطبعضيشهد"التاريخ"كانواذا؟تطور

عثرة،مؤقتتقهقرانه0(16)التجاوزاتقبيلمنالاذلكفما،التقهقر

كانلوماذا.اجلاامعاجلاتأتيمظفرةنهضةبعدهامنبدلا،مؤقتة

الآتيهذاكانلوماذا؟الفرنجةيقولكماْ"المؤقتالالايدوم"

،اذنرصانة.العلمحضرةفيلايجوزالمزاحهذالكن؟أخر،"منتظرا"

رصانة.

كانت،الفكرحققهاالتيالتقدماهمواعكل":ماركسكاوليقول

هذابموجب)دفعواالذين،البشرجموعضدموجهةتقدماتالانحتى

يكاداخباروهي،القبيلمذامناخباركانتوربما.00982/3المغازي،الواقديما-(؟5

عمدحين.1966عامحتىكتابهطسىوراءكانتالتيهي،بروايتهاالواقديينفرد

فياكسفوردجامعةمطبعةفيوطبعهلهْحقيقهالىجونسماريسدنالانكليزيالمستشرق

.؟973عاممصرفيالكتابطبع-حيلةاليدفيوما-ذلكبعد.لندن

ءر.لسانكلعلىصارتلكلمةاستعمالا-(؟6
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رأيفيهذه.لافأكثراكثرللانسانيةيفتقدوضعنحودفعا(التقدم

،(1والاشتراكيينالشيوعيينالكتابجميع"منهاانطلق،ا"بينةماركسرر

وا.لهامعنىلاصيغةالتقدمان،مثلا،فورييهمثل،اذنواعتبروا!

اساسية.أفةمنيعانيالمتمدنالعالمان،وغيرهأوينمثل،افترضوا

لنقدالراهنللمجتمعالماديةالالهنسىاخضحواالملاحظةهذهمنوانطلاقا

المفكرينفكرعلىمقتصرالتقدمنقدانيرىلاماركسلكن."فيههوادةلا

المجالفيتتقدمالنقدهذاموازاةففيء:والاشتر)كيينالشيوعيين

الانحتىالتاريخيالتطورتمالتيالهائلةالجموعحركة،العملي

تتحولللثروةالجديدةالمصادران":التاريخحجةويقول.(17)"ضدها

العلميحققهنصركلن!فبمغريبةتبدوقدلعنةبفعلللبؤسمصادرالى

للطبيعة،اسياداالبشراصبحفكلما.وطباعهالانسانانحطاطلقاءيتم

بل.بالذاتسفالتهلنيراو،البشرمنغيرهلنيريخضعالانسانانيبدو

كلان.الجهلخلفيةعلىالاتسطعلاالمشرقةالعلمانوارانايضايبدو

انهاسوىنتيجةالىادتانهايبدو،لاتقدممنحققناهماوكلاختراعاتنا

حطتنْاب،وخبلتهالانسانوبفدت،والذكاءبالحياةالماديةالقوىأمدت

.!؟8)"المحضالجسميةالقوةمستوىالىبه

الذيالتقدمكل"و"تقدهاتناكل"و"اختراعاتناكل"عبارةوتتكرر

,y,.1111،باريس،الاجتماعيةالمنشورات،."المقدسةالعائلةء،ماركسكاول-(17

106.

.106.K. Marx ، La Sainte Famille , Ed. Sociales ، Paris . 1969 . P-

داردمشق،،ايوبفؤادومراجعةعبودحنا؟اترجمة"فيللاصلالعربيالتشويهوانظر

،اسودوحشااللدودالعدواو،فرضاوالافتراض،روحاالفكريصبححيث:؟.هص

الفكرعلىالعربيةالناشئةتعريففي!ثيرةبيضاءايادوللمترجمين.اخرهالىقضيةوالشيء

كممى!الما"

؟856عام،االشارتي"الحزبجريدةتأسيسذكرىفيالقاهخطابمن،كسSal.-(؟8

.؟5ْص؟976،باريسماسبيرو،"والتعليمالتربيةنقد"انجلز-ماركس:افظر

!Marx- Engels, Critique de1' education et de1' enseignement،) ، Masero-
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دائماوهي،الرجلمؤلفاتمنمكانمناكنرفي"الحضارةحققته

وانلاالمالرأسالاتخدم"لاانهاأكثرهاوفي،بالعقمعندهموسومة

تعاظمالىالايؤديلاذلككل"وان"الماللراسمرادفالحضارة"

.(19)..الخ"العملعلىالموضوعيةالسيطرة

كلان":الانتاجقوىلتعاظمرديف،ماركسعند،والحضارة

الانتاجيةالقوىفيتعاظمكلاي،الحضارةحققتهالذيالتقدم

تغني،لانفسهللعملالانتاجيةالقوىشئنا،تعاظماذااو،الاجتماعية

العلمنتائجعلىنفسهالاهرويصح.المالرأسبل،العامل

السوقونشاطالمواصلاتوتحسينوتا!ليفهالعملوتقسيموالاختراعات

الانتاجيةالقوةتعاظمالىفقطيؤدياهذكل.الالاتاماستخداوالعالمية

نقداسس")"العملعلىتهيمنالتيللقوةيعني،الماللرأس

فاذا....("؟59صالمذكورةالنصوصفي"السيا!يالاقتصاد

نامنالشيوعيالبيانفينفسهماركسيقولهعماالنظرصرفنا

منالمالرأستنتزعلكيالسيالهصيتفوقهاتستغلسوفالبروليتاريا"

فياي،الدولةيدفيالانتاجادواتجميعوتركز،فشيئأشيئاًالبرجوازية

ممكنوقتأسرعفيتزيدولكي،مهيمنةطبقةفيالمنظمةالبروليتاريايد

عىوترجمهاجمعها،المذكورالعنوانحطتدورومقتطفاتمقالاتعنعبارةوالكتاب

دونجفيل.روجيهعليهاوعلقلهاوقدمالاصل

159-158ص"والتعليمالتربيةنقر*نصوص-(19

.42ص،الاولالجزء،بموسكوالتقدمدار،المختارةالمؤلفاتضصن..البيان-(20

كانالذيالوضعانيقطمنالىالاننلتفتلنفانناغيرهلا،رودنسرننحاوراننابما

الاموريرىلافرودنسون.حالياالقائمالاشتراكيالمعسكرفيقحقققدماركسيرجوه

في-الاحداثأكدقهماهذا.الامكانكلممكنالاستبداديالنظامان"يعتبرلانه،هكذا

الماركسيةءلكقابهمقدمتهانظر.،الانتاجلوسائلالخاصةالملكيةمنتخلصمجتمع

.؟5ص،الاسلاميوالعالم

15.Seuil , Paris " 1972 , Pط!manالماsلماRodinson , "، Marxisme et MondeM-

.؟974بيروتً،الحقيقةدار،الكقابفصطلبعخىالموفقةغيرالترجمةوانظر
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لنالمرعودةالثورةانعنصفحاضربنااذأ(2ْ)الانتاجيةالقوىكمية

صخرةهاهي-"الانتاجيةالقوىكميةتزيد،"انالا،يبدوكما،تفعل

ليلاستمرارمدىعنيصحقدالتساؤلفان-القعرالىتعودسيزيف

مقتصرايعودلاانهاذ.الحضارةهذهاحدثتهالذيالتقهقراوالانحطاط

النوعهذامنحساباتتصبحبل."العثرة"علىاو!المؤقت"على

بيوممنوطليلتهفجرانيبدوالذيالمتنبيالشاعرذلكبحساباتشبيهة

معه:واحدنافينشدالقيامة

بالتنادالمنوطةليلتنااحادفيسداساماحاد

ثقافينطاقفي،انجبتثم،وترعرعتنشأتسخيفةفكرةالتقدم

السياسية-تمخضاتهااحتدامابانالاوروبيةالثقافةنطاقهوبعينه

شكلهاالفكرةهذهاتخذت.عشرالسابعالقرنمنبدءاللاجتماعية

الفرنجسيةالثورةمنظرياحدكوندورسيهمع-اتخذتهمااول-المتبلور

الأساسي()كتابهالفحين(ضحاياهااوائلومن.)فيهاوالفاعلين

تقدمحولتاريخيةللوحةاوليتخطيط"بعنوانالبشريالفكرتقدمحول

التيالمحاورمنمحوراالفكرةهذهوظلت.1793عام"البشريالفكر

مع،خاصبشكلعشرالتاسعالقرنفي،الاوروبيةالثقافةحولهادارت

والتصنيعالعلمتقدمجعلهمالذينوالعقلانيينالليبراليينالمفكرين

جدنلا،با!رباعصفتالتيوالفكريةلاجتماعيةواالسياسيةاثوالاحد

وثدمما،بالذا!الثقافيحقلهمخلالمناي،انفسهمخلالمنالاالعالم

هذاعلى-Europeocentnsme"الاوروبيةالمحوريةءتشميةاطلاقبعدفيما

واحداثه.للتاريخالنظرمنالنمط

اعلاهفيينخمب،سفمااوجدولاالفكريضعالتقدمبموجب

الامريكي،ثم،الاوروبيالمجتمعاليهاألالتيوالمعتقداتالمؤسسات

اجماليتين(كلمتيننستعملحتى)ومعتقداتمؤسساتادناهقيويضع

بالتخلف،،نعلمكما،توصفصارتانلبثماالتي،الاخرىالشعوب

اما.السفممنموقعهاحسب..والهمجيةائيةبالبديكنلمان،بالقخر

195



تاريخ"مراحل"هيمحطاتيتستريحفهي،هذاالتقدمسلمدرجات

واحدةاجتيازهابضرورةمعتقدبينالقومانقسمالتي،الشهيرةالتطور

الىدرجةمنقفزا،احداها"حرق"بامكانيةمعتقدوبين،الاخرىتلو

للمراحلهواجتيازانما،القفزاوجردَملابانمؤمنونالجميعلكن،درجة

فيتتربعةيبو!دوالاالثقافةانفيلاشكالذياياهالتقدميالسلمفي،اياها

سدته.

رأيني،الشعوبتقدممدىعلىالرئيسيةالحكممقالهِيسهنمقياس

النطاقذلكعرفهماكماوالعلمالمنطقهو،هذهالاوروبيةالمحورية

واشيائه،العالملأمورالتنميطيةوالتصنيفاتالمنطقيةفالعلاقات.الثقافي

التطورمراحلفيللتدرجمنهالابدشروط،وسلوكهمالبشرولتصرفات

عندماالاثافيثالثةعلىالتقدميالقدراستواءكانثم.والحتميةالتاريخية

وبفلسفةالانتروبولوجيةبالبحوثادىمما،العلميبالقانونالتقدماقترن

الذيذلكصرامةاقلهاليس،بالمراحلصارمجدولوضعالىالتاريخ

فرأسمالية،فإقطاع،فزق،مشاعية:الىالبشرتاريخيمرحل

.الجمَيع)12(يعلمكماموعودةارضيةفجنة،فاشتراكية

النظراعادةالىالغربيبالفكرادتالتيالاسبابصددفيالانلسنا

نطاقعلىوان،حصلتالعمليةهذهأنلهبقى.ذاتهعلىتمحورهفي

واوروبيين،امريكيينمن،الغربيينالمفكرينبعضوبدأ.محصور

الغربي،المنطقغيرمنطقلديها،الارضفيشعوباهناكانيكتشفون

رغم،فعالةادواراتلعبومؤسساتاتومعتقد،الغربيالعلمغير،وعلم

هواوهذاتوالمعتقدوالعخالمنطقهذاوان.التقدممقاييسعناختلافها

السعادةوان،جسدياولاروحيالا،تعساءاصحابهاتجعللم،المهم

منكثيرفيوالامريكيالاوروييالىهيمماالشعوبهذهالىاقرب

قبلماالاقتصاديةالاجتماعيةالتشكيلات،الاقطاع،الرق،المشاعة"هثلاانظر-(2؟

الطليعة،ارد-طرابيشجورجترجمة،ومتروبلسكيوكيروفلزوبريتسكي"الرأسمالية

.؟978،بيروت
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منتملكوالتخلفبالبدائيةوصفتالتيالشعوبهذهان!بلالاحيان

هذهعلى"السيطرة"منيمكنهاماالطبيعيةبيئتهامعتعاملهايَفالعبقبر!

والاكتشافاتالعلماوجدهاالتيتلكعنتمامامختلفةسيطرةا!ئيعة

شأنها-موهومةسيطرةانهاالانيعتقدالبعضراحوالتي،ألحديثة3ْ

لاتاواقبلمنامهددأسيراالمسيطرمنجعلت-حالكلعلىالاولىشأن

..الخسيطرته

ليفيكلود"ادعى..الاتجاههذافيالسيربعيدايغذالبعضاخذثم

الفكرمنمختلفتينصيغتينهناك"ان"البزيالفكر"قي"ستراوس

النمومراحلمنمتكافئتينغيربمرحلتينلا،كلاهمايتعلقان،العلمي

منالطبيعةخلالهمامنتجابه،استراتيجيينبمستويينبل،البشري

علىفوكووسخرميشيل.(24المذكورصالكتاب)"العلميةالمعرفةقبل

اولئكُ"مثلاذهبتبجملةلمقاييسهالغربيالفكرتعصيممن،اخرصعيد

الانسانانالوقتنفسفييفكروااندون،يفكرواانلايستطيعونالذين

الاخرالبعضوكان."فلسفيةضحكةالا،لايستحقونيفكرالذيهو

مليونمنأكثرمن!العامةالسوسيولوجيافيمصنفاالفقدباريتومثل

جزئهافيهيالاوروبيينعقليةان"ليبين(برتشارديقولكما)"كلمة

.(22)"عقلانيةلاعقليةالاكبر

منايضاتبينالذيلكن.التقدمبديهيةفيالنظرأعادذلككل

التيالغابرةالشعوبانهو،والانتروبولوجيةالاثنوغرافيةالدراسات

نأقبل)البدائيةبالشعوبيسمىبماهذهايامناحتىممثلةمازالت

يغريهالا(معظمهاابادتالتيالمتحضرةوالهيكروباتالعنفيغزوها

التقاطمنتعيشقبائلعنيتحدثستراوسليفيهذا:ابداالتقدم

الزراعيةبالتقنمِاتالتامةمعرفتهمرغم":لكنهاوجمعهاالبريةالحبوب

باريس،،بايو"الانتروبولوجييننظرياتعبرالبدامْيينديانة"،برتشاردايفانز-(22

110ص،؟971

110.E. Evans- Prichard << La Religion des Primitifs ،، ، Payot ، Paris 1971 ، P-
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هذهتطبيقعنيمتنعونفانهمالايروكواقبائلمنجيرانهميملكهاالتي

يصلحرالذي(البريالرزهوالذي)،الرئيسىاثهمغذانتاجفيالتقنيات

امهميجرحواان!عليهمالمحظرمنانهبحجةوذلك،تماماللزرع

الباحثيناحدمنينقلاليادمرسياالاديانعالموهذا.(23)"الارض

بسلاحالتامةمعرفتهمرغم"يورككاب"سكانان"الانتروبولوجيين

مضيقجزرسكانالمشاكسونجيرانهميستعملهالذيوالنشابالقوس

القوسيعتبرونلانهم،ابداالسلاحهذالايستعملونفانهم،توريس

طومسونعناليادينقلكما."رماحهممنفعاليةادنىسلاحاوالنشاب

امتنع"كينزلاند"بلادمنالشمالاقصىفي"ان(00اخرباحث)

منجيرانهمعندعرفوهاالتيالجنائنزرعحضارةتبنيعنالسكان

بعضالسكانهؤلاءعناخذوابينما،بهماحتكاكهمبعدالساحلسكان

تعديلات،احيانا،عليهاادخلواانبعد،الاخرىالحضاريةالعناصر

بقوله:ذلكعلىاليادويعلق."لديهمالقائمةالترسيمةمعتتلاءمجعلتها

القبائلاحدىتعمدلمالاقزامالبيغمةشعبففي:فريدةليستوالظاهرة

نارغم،اخرىزراعيةقبيلةتمارسهاالتيالنباتاتزراعةتبنيألى

.(24)7الزفنمنقرونخلالقائمةالقبيلتينبينالعلاقات

23

24

هذهمثلعنستراوسويتحدث.375ص،الثانيالقسم"البنويةالانتروبولوجيا!-(

يدرسهاوالتيبدائيةالمسماةالشعوبانء!لفيقولترهاتبمثابةتبدولناقدالتيالحجج

هذاعنيعبرونوهم.والنباتيةالحيوانيةللحياةعميقااحتراماقكن،الاثنولوجيون

كوابح،الواقعفي،تشكلالترهاتهذهلكن.ترهاتعنكنايةنحننعتبرهبماالاحترام

الذيوالوسطالانسانبينالطبيعيالتوازنمننوععلىالمحافظةاجلمنالفعاليةشديدة

قدهااالفلسفيةالقناعةمننوعاالدرسهذامننحصلانبوسعناكانوفحن.يستغله

ناحاولناالتيتلكمنأيسربصورةأيفنىلاكنزهيالتيالقناعةعنالحديثعاد

الاصلذاتالمزعومةالحقائقاحتكارحق،بصلفانتحلناحين،ساذج،+بتوممنتبعها

علىحقوقمنالحقالْقهذهعنينجمبماالتفضلعلىالقيمينكنالوكما،الغربي

الثانيكانون2؟عدد(الفرنسيةالموندصحيفة،ستراوسمغمقابلةفي)."الاخرين

.(؟979

؟AVص،؟972،باريس،بايو"الاستراليةالديانات"اليادمرسيا-(
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علىمتمحورا"الدهرمنحينعليهمضىقدالغربيالفكركانفاذا

الغربيالفكرليساذ.نفسهاائيةالبدشيمهنيقالوالحقفهذه،"ذاته

يعتبرون.هكذا،ايضاائيونالبد.المقاييسمقياسنفسهيعتبرالذيهو

الوحيدةهيوثقافتهم،تعاشانتستحقالتيالوحيدةالحياةهيحياتهم

عالماان"والتاريخالعرق"فيستراوسويروي.بهاالتمسكلهنبغيالتي

بعداليهايعودمرةكلفي!فكانتالبرازيلقبائلمنقبيلةتبنتهاثنوغرافيا

علىتردعندما،شفقةعليهتنتحب،المتحضرةالمراكزفيوجيزةاقامة

المكانعنبعيدا،عاناهاقديكونانلابدالتيالاهوالتلكخاطرها

.(2ْ)"فيهالحياةعناءيستحقالذي-القبيلةقرية-الوحيد

لجبايش:ا:هعاصرهث!-و

تقدما.التحضرالاعرابقبائلتعتبراناذنالضروريمنليس

الامعيشتهمولنوعللحضريكئونلانراهمانالمستهجنمنوليس

الدكتوربهاقام"الجبايش"عنانتروبولوجيةدراسةفي.،لاحتقار

ممانعةلناتتضح،بابهافيفريدةتكونتكادوهي،سليمشاكرمصطفى

يقول.هذهايامناحتى"التقدم"تكافحزالتماالتيالعربيةالقبمِلةهذه

السوقاقتصادلتثيرالجبايشاهلمقاومةكانت!ر:سليمشاكرمصطفى

واغريبةبحضارةالاحتكاكعنفطلهبسيطناتجردمجردهنواقوىاشد

احتفظتفقد.للمجتمعالقديمالكيانطمسالذيللتغييرواضحكره

وحين.العراقفيحياتهامنالاولىالمراحلفيالابلبرعياسدبنيعشيرة

علىأكرهتاماستقرت)الفراتوسطفيالعشيرةاستقرت

لماومدعماعوناباعتبارهافقطالحبوبزراعةزاولت(؟الاستقرار

تدريجيةبصورةعنهوصدفواتركوهالذيالابلرعيمنعليهتحصل

اللجوءوالنظامالامنانعدامبسبب،الامكانفيكانوحين.اجدوبطيئة

.187.straliennes)" , Payot ، Paris ، 1972 ، PلاAك!igionاحiade " Rول.اى-

.NOM،باريسغونتييه.،والتاريخالعرق"ستراوسليفي-(25
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اسدبنواعتمدت،الاهوازمناطقفيالحيشلكسبوالسلبالحربالى

حينولكنها.الجبايشمنطقةفي،الاولىحياتهافيالطريقةهذهعلى

الحكومةلفرضنتيجةالحياة!الاسلوبذلكتركعلىاضطرت

فعالةادارةللقريةادخلتحينثم،المنطقةفيوالامنالنظامالعثمانية

لثتثم.ومارستهاالزراعةالىمضطرةمالتالعشيرةفانقوية

.3..الحصرحياكةالىطويلتعنعوبعدمكرهةالعشيرة

بنيلعشيرةمعروفةعاماستيناوخمسينقبلتكنفلم"التجارةاما

تلكفيالمنتشرةالقليلةالدكاكينكافةوكانت.الاشكالمنشكلبأياسد

غرباءايرانيينقبلمنوتدارتملكالقريةاهلسكنجزربينالفترة

من!حبايمعهماقزاوجيجوزولاللغايةمحتقرينكانوا

."الأحوال

فيمرغوبغيرباعتبارهاالمهنلبعض"ينظرونالجبايشواهل

ولذامحتقرةباعتبارهااخرىولمهن،تتجنبانفيجبولذا،مزاولتها

السمكوبيعالخضروزراعةالقماشحياكة..تاماتحريماهحرمةفهي

كافةانحدالىالمهنهذهاحتقارويبلغ..محتقرةمهنالالبانومنتجات

واالقماشلحائكيزوجاتبناتهاتعطيلا،واحدةحمولةعدا،اسدبني

لزارعيزوجاتبناتهاكلهاالعشيرةتعطيكمالا.السمكلصيادي

ويفضلونالتجارةيحتقرونالقبليبعرفهمالجبايشواهل.الخضار

."لدكاكينIفيالبيعمهنةمثلحقيرةمهنةمزاولةعلىلافلاس1والجوع

لنفسها"اسدبنيعشيرة"تمييز"عنالدراسةصاحبويتحدث

الفوارققيامعلىبهحافظواماجعلةمنفكان..الاهوارسكانبقيةعن

.(26)"المهنىِالتمييزهوالمركزفيوالتفاوتالحضارية

ص؟9،9،العانيمطبعة،"الافتروبولوجيفيمحاضرات"سليممصطفيشاكر-(26

03-؟

الاولالقرنمنذكانايضاالاسلامانماسينيونيذكروالمحرمةالمحتقرةالمهنحول

مزاولة=لان.المناصبمنعددعنمتعاطيهاويستبحدبالحقارةالمهنبعضيصمللهجرة
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قرناعشراربعةزهاءاستمرواالجبايشان،الدراسةهذهمنيتبين

لم.المتحضرالمجتمعفياندماجهميقاومون(فقطالاسلامبعدهذا)

قبضةاي"الحكومة"قبضةكانتوعندما.مكرهينالاالزراعةيتعاطوا

التميزتقتضيالتيالاولىسيرتهميستعيدونكانواتتراخىالعنف

طريقة"او"حياةاسلوب"بانهاسليموصفهاوسواء،الحرببواسطة

العربرياضة"بانها،مثلاواتمونتغمريوصفهااو"الاولىحياتهافي

لاوعي.اووعيعنسواء،ثقافيااختياراتظلالحربفان(27)"القومية

بالنسبةالدولةكانتحدايالىنتصورانعلىيساعدناهذاكللكن

!"العظصالعصرحاجة"الجاهليينللاعراب

والتغير:المحافظةفي-ز

كمدافعتهاالتغيرضدتكافحالغابرةوالشعوب.التغيرشرطهالتقدم

والتمسكُالحربوما.الاخيرالرمقحتىمحافظةفهي.وجودهاعن

الىهذاكتابهفييشيرورودنسون.المحافظهَاسبابمنالاالاباءبديانة

!الفيتو،احقيستخدمانفردكليستطيعللقبيلةالعامالاجتماعفي!انه

الظاهرةهذهمنيستخرجلاالمؤلفلكن.(28)"هاماتخاذقراربذلكفيؤجل

هو،قرارايلاتخاذضروريئمر(الاجماع"انهيودلالتها.دلالتها

التطور"لمقاومةالثلاثةالينابيع"عنوانتحت.التغييرعوائقمنعائق

urs

27

28

القرأنية.النصوصمعاويعيدقريبمنلتعارضها"المؤمننقاءتلطخ!قدالمهنهذه

منذشكلرااصحابهاانالىماسينيونيذهببحيثطويلةالمحتقرةالمهنهذهلائحةلكن

السياسية.الاجتماعيةالصراعاتفيكبيرشا!لهاكانحرفيةقعاوفياتالمبكرالوقتذلك

مجموعة"فيالعصرالوسيطفيالمسلمينالشغيلةبينالحرفيالشرفعهداوالفتوة08انظر

المعارفدار4؟7-396!!الاولالمجلد!مينورااوبرا"المسماةماسينيونمقالات

.؟963بيروت

Massignon « La Futuwwa ou Pacte d' honneur Artisanal entre les travaille-

.417-396.musulmans au moyen age ،) , 1952 , In Opera Minota I P

)-Le sportnational!04صالمذكوررالمرجع"مكةفيمحمد

22ص"محمد*،رودنسون(
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منالساحقةالغالبيةانللنظرالملفتلمنانه":ستراوسليفييقول

يتخذالذيالتصويتلفكرةفيهاوجودلابدائيةالمسماةالمجتمعات

احسنهيبالتيوالتفاهمالاجتماعيالتماسكاناذ.بالاكثريةالقرارات

يتخذفلا.التجديدانواعكلمنريَفكبافضليعتبران،الجماعةداخل

ماذا.يحصلمانادراالاجماعلكن.(29)"بالاجماعالااذنالقرار

ذا.ابواحدالمكانفيمراوحة،نسيان،الغاء،تأجيل؟النتيجةتكون

الجماعةتظلانمهمهومابمقدار،الفاعلةالقراراتاتخاذالمهمليس

.وحدتو(علىمحافظة

ايةفيلكنها.نظريةمنهااكثرعملية.حكمةهيبل.فلسفةهذه

الفكر.نقيضهاهيبل.التقدموشروطالتاريخيالفكرمعتتلاءملالاحال

هذهلكن.تاريخهمجرىفيالغابرةالشعوبيحشرانيريدالتاريخي

نقوللاحتى،التاريخخارجبالضبطلانها.رث!حلاعلىتستعصيالشعوب

بنشاْةينذرماكللاخمادوسعهاوتعملالتاريخترفضانها.ضده

والتاريخالتطورمثلكلمات،وبالاصل.صلبهافيالتاريخيةالصيرورة

.اليومهيكماالجاهليينعندالعربيةاللغةمؤدىفيتكنلموالتغير

نابالضرورةذلكيعنياندون،طورالىطورمنالانتقالهوالتطور

منالحالانتقال"هوالذيبالتغيرناهيك.الاولمنافضلالثانيالطور

أفةوهذه،بالغيرتماهيايكونلاعندماهذا.،(الفسادالىالصلاح

رجوعهو-والوراءالاماممقياساستعمالجازاذا-والتقدم.الافات

والمتقدمون،"الامرفيالسابقةاي"والقديمالقدممنلانها.الوراءالى

عنعبارةوالتاريخ.المستقبللاالماضيانهبكلمة.والغابرونالاولونهم

عندالتاريخأصلما.إلاليس،غيرهأخرحدثعلىقياساحدثتذكر

،الصغيرةالبقرةاوولدالوحشيةالبقرةولد!الارخانه؟الاولىالعرب

صروكار،المذكورالمرجع،الثانيالقسم"البنيويةالانقروبولوجيا"،ستراوسليفي-(29

373.

ر!ء!يثربو
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يتخذلذا(3)7الولديحدثكماحدثلهثيءكئمانهمنهمأخوذوالتاريخ

مقارنةشكل،الغابرةعاداتنامنتبقىمابعضفي،احياناالتاريخ

ذاكرةفيلصوقاالاكثرالحادثيكونانعلىببعضبعضهاالحادثات

مجتمعاتنافي،الحادثهذايكونماوكثيرا).للمقارنةهرجعا،الجماعة

-معلومهوكما-كلهاالحادثاتلكن(!بالذاتالبقرةولادة،الريفية

تحلعندماالدهرذمعلىالجاهليوندرجوقد.التاريخلا،الدهرحادثات

النبينبههمحتى،صالحهمفيليستحدثانهمنحادثةاونازلةبهم

الدهرفانروايةوفي.:الدهرهوالنّهفان.الدهرتسبوالا":بقولههحمد

لامماالدهرهواللهفانقوله،عبيد)بوقال،الأزهريقال.تعالىاللّههو

بهيحتجونالمعطلةانوذلك،وجههيجهلانالاسلاماهلمنلأحديتبغي

بهذايحتجوالدهريةبالزندقةيتهممنبعضورأيت:قالالمسلمينعلى

كانوهل:فقلت:قال؟الدهرهواللهفانيقولتراهألا:ويقولالحديث

.(2؟)(،؟الدهرأبادفياللهي!سب،احد

ةلْاسمالىفلنعد.الانفيهنحنعماكثيراتبعدناالدهرأبادلكن

لها.معالجتهمننموذجالنرىرودنسونعندوالتغيرالتقدم

حتى-الأمكنةوجميعالحقولجميعفي،جميعاعرفنالقد":يقول

-الجديدةالافكارالى،النظريةحيثمن،المجالاتاقربمنكانتولو

أمرهوتغييركلانسلفا-تعتبرالتيالبليدةالاذهانتلكمنبعضها

الاشكالتكييفالىالا،قرارتهفييرمييكنلملوحتى،ومريعمخيف

باهتةغدتوايديولوجياتتنظيماتمنالاذهانتلكبهتتمسكلماالسطحية

،للميلادالسابعالقرنفي،العربيةالجزيرةشبهبغربيفكيف.وبالية

التغيراتبكليعترفلانرافضاوعيهزالما،للغايةتقليديمجتمعوفي

العاطفيةالمحافظينحججمنايضانعلمونحن؟بنيتهعلىطرأتالتي

وطور.وغيروقدمأرخ:مواد،العربلسان-(30

دهر.مادة.العربلسان-(3؟

vr%



والاشمئزازوالنفور،الاولينالاباءعاداتتقليدعلىالمتباكيةوالدعوة

والتذكيرالمشهودةالاوضاعفيالنظراعادةعلىيتجرأونالذينمن

وعدمالشبيبةتجاهالمعلنوالاحتقار،عنهاللدفاعبذلتالتيبالتضحيات

الجموعاعصابعلىرهيبةرطأةذوذلككلانالعلمحقنعلم،الكفاءة

.(33)0،واذهانهاافئدتهاوعلى،لاستقبالهمهيأةلاتكونالتي

يهزانالا،الكلاملهذااستيعابهبعد،المراقبالقارىءيملكلا

مسألةالمسطلةليست.الحولضعفعلىاللهمنبحولويستعينالرأس

"الجموعاعصابعلىالوطأة"عنالمقولبأنناهيك."بليدةاذهان"

حيثالىالا-والايامالتجاربشهدتكما-والباحثبالبحثيدؤِهلال

غابرةائيةبد،وحديثةقديمة،الشعوبثقافاتفي.قشعمامرحلهاالقت

فتيلا.تجديالبلادةعنالخلقيةلاحكاماتعدلم،معاصرةمتحضرةاو

التغييريتوخىالفهمكانسواء،الثقافاتهذهفهمعلىتساعدلاانهااي

بسببملزماكان،فعلاالتغييريتوخىالمرءكاناذاحتى.يتوخاهلااو

وقد.بشراسةوتناهضهالتغييرهذاتمانعالتيالاسباببفهم،اولي

رقبتهيسلممن.عبثاالتغييرتناهضلاالغابرةالشعوبانكيفرأينا

بهذهمرتبط،معينةثقافةهيبما،وجودهاكل؟طوعاالتغييرلمقصلة

من"تباكيا"ليس،اذن"الاولينالاباءبعادات"التمسك.المناهضة

هوكما-يجديعدولمالباحثيدفيسقطوالا"هحافظينعاطفيين"قبل

التمسك.هذاعلىتتوالىالتيالقرونتفسيرلهذهمن-اليومفعلاحاصل

.بليدةاذهانهياو،يوحىوحيهويقالانالا

"التقليديالمجتمعبنيةعلىطرأتالتيالتغييرات"علىالكلاملكن

هيما.تغيراتعليهايطرأبنيةهيها.التوضيحمنالمتكلملايعفي
بنيةتتكونكيف؟حالالىحالمنفتنتقل،البنيةتتغيركيف؟التغيرات

.132صى"محمد"-(3"
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يقولكماSein)ْ(33)"ثدي"ايضااو،اصلب"او"رحم!فيجديدة

قغيرعمليةلمعرفةمتعطشونجدانناالواقع؟القديمةالبنية(الفرنجة

بالقوي!كتابهمنالرابعالفصليختتمرودنسونوانخاصة.هذهالبنية

ذاتجماعةشكلتقدكانت"المدينةالىانتقالهاعندالمسلمةالجماعةان

تكونبحيثالعامةالتاريخيةالاوضاعوستعمل.جدامختلفةطبيعة

مدينتينفي،الافرادمنبسيطةنواةبنيةعلىطرأتالتيالتطور)تلهذه

ص)"كبيرةعالميةاممية..الصحراءتخومعلىضائعتينعربيتين

178).

كيفينبئنالاالكتابلكن.الدرجةفيلاالطبيعةفياذنحصلالتغير

البنيةطبيعةولا،القديمةالبنيةطبيعةمانعلملمانناوالحق.التحولتم

يذكرهماالااللهم.للاخرىاحداهماتحولعمليةعنفضلا،الجديدة

وان"القبليالنظام"فيحصل"تفككا"انمنالسردهعوضفيالمؤلف

وأن..التفضذلكبعد(267ص!"مشوشااوغامضا"صارالوضع

منفريقلدى(\VVص)"لحاجات"استجابتالمحمديةالدعوة

وأفكار،الجهنميةالثطربدوامةذرعاضاقواالاعرابأنأو.المكيين

مسألةوخاصة،الاجتماعيةالبنيةطبيعةلناتبينلالكنهاكثيرةرىأخ

تحولها.

يتسلحانهالىالقارىءنبهقدكتابهمستهلفيرودنسونوكان

منهومقتضىالذي..النقديالمرقف"و(؟4ص)العلميبالموقف

التاريخعلمهو(اعلموالله)هناوالعلم.(؟5ص)"العلممقتضيات

كلمةتعنيلاالتاريخيةالماديةتعبيرففي":"التاريخيةالمادية"اي

قاطع،بشكل،مرادفهيوالعبارة.7علم"غيراخرشيئا"مادية"

مسألةيوضحمالنالايقدمرودنسونكانفاذا.(4C)"التاريخعلم"د

لهاعلاقةولا،وحدهالقارىءعنهاحنسيةيساعلافكارمناتالمفردهذهبهتوحيماكل-(33

يستحملها.الذيبالفكر

ب،المالرأسقراءة"ني،التاريخيةللماديةالاساسيةالمفاهيمحول"،باليباراتيان-(34
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ماالعلمهذافيالراسخينلدىنجدفهل،اخرىالىبنيةمنالانتقال

؟ةل!سملاهذهيوضح

الرئي!ي:المنهجيالخللفي-ح

ماالتوسيرلويسيقترحلاالمالرأسموضوح"بعنراندراسةفي

Lectureالماركسيللنص"تشخيصيةقراءة"يسميه symptomaleتبتغي

منيتبجسالذيالصمتمقولتعيين"الكلماتعنهتفصحماوراءمن

عبرالضعفنقاطتشكلالتيالبياضاتتلكفيهويولّدالمحكيالكلامخلال

.(3ْ)"الصارمالتماسك

الذيالتمييزذلكمؤلفاتهفيانتجالذى،ماركسانالىالاشارةبعد

جميعبينمشتركحظوهذا-يفكزلماو،يدركلي!سابقيهعنيفصله

خط7ءص)"المطلوبالوضوحبكلالتمييزهذامفهوم-المخترعين

ناعلينا"-يتوجبانهالىالتوسيرتشخيصيخلص،(لألتوسيرالتشديد

يا،أخرالىانتاجنمطمنللانتقالنظريةلنايقدملمماركساننقول

منمانمطتكؤننظريةلكن.حسنا.(183ص)"ماانتاجنمطلتكون

أنماطنظريةلتوسير-1وماركسعرففي-نفسهاهيالانتاجأنماط

؟09ص،؟769باريسماسبيرو،الثانيالجزء

.Eفىqلا!س،ا،،* Balibar , Sur les concepts Fondamentaux du mat8rialisme histo-

1)19.Paris1967 , P؟Capital » , Tome II, MaseroءاLire)"

فيفهذه.حرفيا"التاريخيةالمادية"مفهومفيرأيهباليبارلايقاسمرودنسوناننعلم

للمثاليةرفضخاصبشكل"وانه"كبيرحدالىللنقدخاضعقعبير"رودنسونرأي

منلكثيرانطلاقنقطةيعتبرانيمكنيم!اساسلبيمبدافهووبالتالي،التاريخية

في"الاسلاميالعالمودراسةالماركسيةالافكار")"الممكنةالعلميةالاختيارات

لموالمقال.79صالفرنسالنص."الاسلاميوالعالمالماركسيةءحطالنصوص

.7علمية"ذلكمعقظلالاختياراتلكن(العربيالنصفييترجم

.28صالثانيالجزء،ءالمالراس"قراءةفي"المالراس"موضوعالتوسيرلويس-(35

.28.L. Althusser , * Objet du Capital », In " Lire le Capital ! , II,Maspero , P-

'N"ح*3!ء a pas
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نظريةالىينتميموضوعاتشكلالمزعومة(،الشائبةهذهلأنءالانتاج

الىانتاجنمطمنالانتقالنظريةالىخاصوبشكل:جاتناًل!يل!امنا

Processusسمياقاو)عمليةنظريةمعواحدا*جمرايشكلمما،ز!َإ

إلايتكونانتاجنمطمنماانهاذ.الانتاجأنماطمنمحددنمطئكون3ْ

.لكنحسناايضا(\83ص)"قبلهانتاجلنمطقائمةأشكالمنانطلاقا

(1التاريخنظريةموضوع"نفسههو"الانتاجانماطنظريةموضوع"

التاريخيللوجودالاساسيةالوحداتاشكالتدرسالتاريخنظرية"لأن

.(؟8؟ص)،،الانتاجانماطهيالتي

ماركس،انبفجاجةيقولان-يبدوماعلى-ألتوسيرعلىيعز

ماثلالنصلكن.للتاريخنظريةلنايتركلم"التاريخيةالمادية"مبدع

حتىبسيطأرسطيمنطقالىبل،تشخيصالىيحتاجلاوهو.امامنا

منللانتقالنظرية8لنايتركلماذماركسان:النتيجةهذهمنهتستخرج

نايصخكيفوالحوّ."للتاريخنظرية"يتركلم"أخرالىانتاجنمط

قدالفلانهذايكنلمان،للتاريخنظريةأوجدفلاناانقائليقول

الاساسيةالاشكال"هذهعبرهتمرالذيالزمنخيطيصلاناستطاع

الىصيركيفتعلملا"مراحل!الىمتقطعافبقي"التاريخيللوجود

منالانتقالالى،مثلا،صيركيف؟الاخرىالىواحدتهامنالانتقال

الىالاقطاعمنثم،الاقطاعالىالرقومن،الرقالىالبدائيةالمشاعمية

استطاعماكلانألتوسيريراهوالذي.جوابلاانيبدو؟الراسمالية

عمليةلمجرد"عامةخطوطءاو"مادة8تقديمهويفعلهانماركس

التراكم0حولماركسنصوصكل!:الرأسماليةالىالاقطاعمنالانتقال

خطوطهايكنلمان،النظريةهذهمادةالاقلعلىتشكلالماللرأسلأوليا

يا-الرأسماليالانتاجنمطتكؤنبعمليةيتعلقلمابالنسبة،العريضة

الانتاجنمطالىالاقطاعيالانتاجنمطمنالانتقالأشكال

.(36)،(الرأسمالي

6r)-ص،المذكورالمرجع،التوسيرNAT

4Ceةلاfait*لما...ه
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شائبة"مجردألتوسيرلايعتبرهالتاريخنظريةفيالنقصهذا

عليه.متوقفالاساسيةالمشكلاتمنعدداانيرىبل.،،مزعومة

الىالقوميةالطرق!و"التخلف8و"الاشتراكيةبناء8نوعمنمشكلات

عبادة!بناهيك،"سلميةغيرامكانتسلعيةالاشتراكية

حلا.تنتظرالتيالنظريةالمشكلةبهذهتتعلقكلها،"الشخصية

ليس"انهيرىفهو.الحلهذاايجادفييساهمانباليباريحاول

للتاريخ(نظرية)النظريةالصياغةهذه،)اننقولانتماماصحيحا

خاضعةحركةنفسههو(آخرالىانتاجنمطمن)فالانتقال":"مفقودة

منمفاهيملهايكونانينبغيالتاريخيةالانتقالات"و"اكتشافهالبنية

بدتقدالتاريخيةالانتاجأنماطجميعانمثلما،واحدةنظريةطبيعة

.(37)،(واحدةطبيعةمنتضافرا،شكالبمثابة

التيالمجددةالمساهمةاما(،ينبغي"الذيقبيلمنكلههذالكن

تاريخعنمستقلةالانتاجنعطبنيةانفهيباليباردراسةتقدمها

عناصرها:

فيهنفكرانينبغيالبنىمستوىعلىالانتقالفينفكرأنعنعوضا"

الاستقلال!نكتشفيجعلناأمروهذا"النبيهذهعناصرمستوىعلى

التاريخيةالسبلع،وتنوٌالرأسماليةالبنيةعناصرمختلفلتكونالنسبي

فيتندمجالتيالعناصرانأخروبتعبير"."التكونهذاسلكهاالتي

البنيةتملكهاالتيفالوحدة..ومستقلمختلفاصللهاالرأسماليةالبنية

."التكونهذاقبلمافيعليهانعثراننستطيعتكونها،لابعدالرأسمالية

تاريخفي،وفصلهأصله،ونسبهعنصركلحسبنتقصىانينبغيلذا

متعددةتواريخعلىنقعيجعلنامما،البنيةفياندماجهعلىسابق

الذيالنمطعلىسابقةمختلفةانتاجلأنماطمتعددةوانتماءات،للعناصر

مفهومان":القولالىغنيبحثبعدالرجلويخلص.بنيتهندرس

فيتدخلمشكلةعلىتدليلببساطةهو،مخصصوغيرعامبشكلالتاريخ

28؟،277،؟09الصفحات،المذكورالمرجعً"المالراسقراءة5-(37
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هذهعلىيدلانه!:(التاريخيةالماديةنظرية)؟التاريخنظريةءتكوين

المختلفةالتاريخيةالأزمنةتمفصللمشكلةحيزابوصفهابكليتهاالنظرية

بالنموزجالبتةعلاقةلهيعودلاالاخيراهذانالا.التمفصلهذاومنوعات

لا،المصادفاتيواجهفهو.بعضمعبعضهاالأزمنةلتداخلالبسيط

فتراتان":القولوخلاصة."مشكلاتبوصفهابلبديهياتبوصفها

علىمنهاواحدغلبةمع..انتاجأنماطعدةبتعايشازنتمتازالانتقال

خطوطهالاماركسمعيعرفلمالغلبةعلاقاتتحليلوان..الاخرى
لدىالبحثامامالمفمَوحةالحقولأهممنواحدايشكلوهوالعامة

.(38)"خلفائه

دراسةتقدمهاالتيالفائدةرغم،انههواليهنشيراننودما

تظل-تشويههاحسابعلىالاتلخيصهايمكنلادراسةوهي-باليبار

بخطورتهاالعارفينبشهادةاساسيةمشكلةالبنىانتقالمشكلة

واهميتها.

هامشعلى-طولهلولا-الاستطرادهذانضعانالممكنمنكان

التيالنظريةالمشكلاتالىالتنبيهالامنهنتوخلمفنحن.ملاحظاتنا

يقولكما،السساتيمديناميةاو)البنىانتقالمسألةتثيرها

بالنسبةحادةتصبحالمشكلةهذه.التاريخنظريةفي(39)(البعض

جذرية.هوطفرةبل،وحسبانتقالاليسفالاسلام.تهمناالتيللمثلة

والدولة،،التوحيديفالدين.الأموبىظاهرمنالاقلعلىيبدوهكذااو

كما،كلهاولدت،تزالومابطابعهابأسرهاالمنطقةطبعتالتي..والثقافة

انتقالكيفيةعنالبحثيُجبلموما.الاسلاممع،نفسهرودنسونيقول

،الاسلامهعحدثتالتيالجديدةالبنيةهذهالىالجاهليالمجتمعبنية

ادعاءفيهيصحلا،الايديولوجيامنوعاتمنمنوعارأينافي،الكلاميظل

نالولاممكنةتكنلمالمحمديةالظاهرة.واستعارةمجازاالاالعلم

التوالي.على،286،315،323الصفحات،المرجعنفس-(38

.28صخلدونابندار"العالميالصعيدعلىالتراكم"،أمينسميرانظر-(39
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حتى.بشرفيالغيبيالشطْنبتمثيليسمحلمالقديمالعربيالمجتمع

منشكلبائيلايجيزوالاصنامالخوافيدينكان،بقليلقبلهاو،محمد

ذلكاتصالاو،الاخربالعالمالاتصاليدعيانحيلانسانالاشكال

ووجهة،البشرينظروجهةبينالتماهيحصلمحمدمع.بهالعالم

جعلتالتيوالاوالاتالسبلحولهوالاكبروالسؤال.الالهينظر
مناللهعبدبنمحمديدعيبشريتمكنكيف.همكناالمَماهيهذا
تنظيملمبدأمعثلام!بوصفهشخصياا6بهالاعترافعلىالناسحمل

الغيب4"او"الخفي"اتخذالذيءالمصطفى"بوصفه،المجتمع

كيف:اخرىبعبارة؟خلالهمن-واحكامهالقرأنلغة-بشريالئمكلا

وجودهمبرراتفيهاستخرجقدكانالذيالوضعذلكمنالمجتمعانتقل

الجن،،الارواح،ةهل!الافي)،خارجهفجعلها،الوجودهذاومعنى

فيهاستدخلالذيالوضعالى،وحدتهعلىحفاظا،(الاولينالاباء

يوميةصلةعلى،ممثلاداخلهمنافرزعندما،الوجوداهذومعنىمبررات

؟الوحدةهذهبانقساممغامرا،الواحدالالهمع،ومتطورة،ومباشرة

تكنلمفالدولة.الدينيالشا!علىلايقتصرالتحولهذاانوالواقع

المقولطبيعةبتغييربدورهيرتهنالذي.اياهالانقسامهذالولاممكنة

فيالتغيرهذاحصلالذيالوقتنفسفي.القديمشكلهعلىقياساالديني

يقولكما،اسنانولهاولدتلكنها.الدولةولدت،الدينيالمقولطبيعة

الانتقالهذاعلىبسرعةيمروناجمالاالماركسيونكانواذا.الاخر

الدولة،فلأن(4لاثفسرشيئا)ْتفسيراتفيالانحتىيراوحوناو،الكبير

-حالكلعلىميتةولدتالتي-"المخضرمينءمحاولاتعنصفحاالمرءيضربقد-(04

فهي(عليهابلوزنايفردفيهابما)مروةحسينومحاولةتيزينيالطيبكمشروع

،"المحدثين"بالماولكن.منهالمفلولسوىسلاحبغيرالهيجاالىتسعىمحاولات

المانا،"وموسمارسيل"هبة"سوىسلاحبلاالمسةلنفسينبرون،شراؤكوضاح

يبدوحيث-؟979حزيرانغدد،"عربيةدراسات"فيشرارةمقالة)؟"الميلانيزية

روحانيةاكثر*نوانبالماناللاعتقادمماثلايمانعلىينهضانوالمسيحيةالاسلامان"

.(9ص،ونجريدأ
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بينمنفهيالقطيعاتكسائرقطيعةلاتشكل"الاصليةولادتهافي

ذهنفيبالسلاحمدججةتنبثقالتيالوحيدةكانتريما،كلهاالمؤسسات

لذا."الصارمةالثظراتذويالفنانين"اولئك،ومؤسسيهاهنشئيها

الخمسالمراحلعدادفيهيفلا:امرهافيتحارالماركسيةفان

،الاقطاح،القديمةالحاضرة،البدائيةالمشاعية:المشهورة

ولا،التشكيلاتعدادفيتشكيلةهيولا،الاشتراكية،الراسمالية

.(41)"اخرىالىتشكيلةمنانتقال

(كلهصأآ+ة"!طأ+ط!+"ألى

!!ئثة

نيدت!ك!لا

.259صالمذكرالمرجع"اوديبنقيضءوغاتاريدولمحذ-(4؟

M



ءأصصفص+جمُرأث!!!

،*"،ط"كاأرأ!اتر!اأيخمالمجص!يم،

ءر

!!



خاتمة

النظرعلىالايديولوجياطغيانفي

القمر،الىالاصبعتشير"

.،الاصبعالىالاالاحمقينظرفلا

)بعضهم(



رودنسونتضاعيفمننستخرجانحاولناسبقتالتيالفصولفي

جازاذانافرةالمسفماتهذهتكنلم.اليهايرتكزالتيالمسفماتمنعددا

.فكرةفيمضمرةتكوناو،الكتابةسياقفياحياناتنسابفهي.القول

مجموع.المكبوتيبرزكما،السطحالىتبرز،قليلة،اخرىاحيانالكنها

منهجنواةرأينافييشكل،كافيااعتبرناهالذيبعضهااو،المسفماتهذه

لهذهكانربما"قالعندماتوطئتهفياليهالمؤلفاشارالذيهو،للبحث

هذهفيالتشكيكهوبهالقيامحاولناما.لاالمنهجيةالقيمةبعضالمحاولة

الظاهرةتفسيرفييفلحلمنفسهالمنهجانالىلنصل،وزعزعتهاالمسفمات

تطويرعلىالحريصينانالىثانيةناحيةمنأشرناكما.لهايتصدىالتي

التيثغراتهلسدالانحتىيوفقوالم،فعاليةأكثرليصبح،المنهجهذا

نرىهكذا.وئدهاالذيالثقافيالنطاقخارجاستعملتكلمااتساعاادتزد

المؤلفيلملم،آخرمحمدعنكلامهومحمدالنبيعنالمؤلفكلامان

بهانفعلالذيالاجتماعيالوضععناصرويركب،شخصيتهأجزاء

هيكلاهناالمدروسةالدينيةالظاهرةفجاعت،الهوىمنكثيربشيء،وفعل

تاريخيةكظاهرةفقطلا،دينيةكظاهرةيميزهامامعظماجتزاءبعدعظيما

..سياسيةاواقتصاديةاو
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يحلماذا:التاليالوجهعلىبحثناالهنَمكاليةتصاغانالممكنمنكان

علىيعتمدبمنهجكالاسلاماجتمامجيةطفرةيواجهعندماالعلميبالبحث

شاكيااوناقصاالبحثيأتي:الجوابيكونوقد؟ذكرتكالتيتامَفسم

هذااننرىلكننا.بعدعدتهيستكوللم"بعلم!يتسلحلانهثغراتمن

فيالمجازفةعلىولا،العدةفينقصعلىثقتصرلافالمثلة.يفنيلاالجواب

العلمحقوقمعتتعارضلا.المجازفةمواضعهاغيرفيالاموراستعمال

العدةونقص..الاحيانمنكثيرفييقتضيها،المعانيمنبمعنى،الذي

علىبنيتهاتنداحامورفيالكماليتوخىالذيالذهنفيالامسبةليس

البحثانوهو.أخرجوابانقترحلذا.لايكتملالذيالمفتوحالأفق

عن،للثقافةالسياسةابتلاععنيتولدالذيالشططذلكالىعندئذينساق

النظر.علىالايديولوجياطغيان

تمرينامامالمجاليفتح،محمد"عنرودنسونكتا!كانربما

وضعهيعكسالكاتبانكيفالهاويالمحللمنهيستخرجتحليليذهني

التيالاموربعضعلىالستيناتاوائلفيالفرن!صيالشيوعيالحزبووضع

مثليعمدانبانتظار.محمدأنشأهالذي4الحزب"ذلكُنشأةرافقت

كتاباتلكن.صحيح.ادعاءكلامنايظلالتحليلاهذمثلالىالهاوياهذ

منبالكثيرتحفل"الاسلاميوالعالمالماركسية!حولرودنسون

منعدداوان.النظريةعلىالإيديولوجياطغيانعنتنمالتيالمؤشرات

لانقولحتى)نظرياساسعلىتقومانبهايفترضالتي،المؤلفمواقف

لخدمةتقوم،الاحتمالاتادنىفينظري"اقتناع!علىاو،(علمي

الاسلامفيعرفتكما"التقثة"تشوبها،سياسيةمحضتكتيكيةافاهد

تكتيكي.سياسيكنهجنفسه

:إذنالامثلةبعض.مرافعةبلايجوزلاالادعاءلكن

الاجتماعيةالحركاتفيووظيفثهاالاساطيرطبيعة"بعنوانمقالفي

والقوميةالماركسيةالشيوعية:مثلينبينالمقارنةعلىبناء،السياسية

حولتفكيرهفيمحطة"رودنسوناعتبرهمقالوهو،(؟962)"العربية
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المؤلف:يقول"الايديولوجيةوالحركاتالايديولوجيات

البدايةفي.4نقية"ليستالايديولوجياانعلىالتشديدينبغي"

تنظيم،لهمايكوناندون،افكارهماينشرانوانجلزماركسكانعندما

سريعااصبحتانلبثتمالكنها.نقيةايديولوجيامسألةالمسئمالةكانت

صلتهامنمستمدة،الحركةهذهعنلهاانفصاللا،حركةايديولوجيا

مكانفيالنقيةالايديولوجياعنتميزهاالتيالخصائصبعضبهاالوثيقة

تنتميالتيالحركاتمنفصيلةالدقةمنبمزيداحددانحاولت،آخر

والشيوعيهَ..الاولوالاشلامالاولىالمسيحيةمنل،*أديان"اليها

زمنيبرنامجذاتمناضلةايديولوجيةالحركاتهذهوسميت.الماركسية

والعالمالماركسية")"..توتاليتاريةوتطلعاتسيالهصياجتماعي

التطلعاتعنصفحانضرب(250ص،الفرنسيالنص"الاسلامي

هو،أكثريهمناما.تكنلموربماكانتربما..للاسلام(42)التوتاليقرية

وصفالذي"الاخرالمكان"علىتعليقاالمقالحاشيةفيالمؤلفيذكرهما

يقول:.الوصفهذاكيفيةوخاصة،توتاليتاريةبأنهاالتطلعاتهذهفيه

الوجهةهذهمنالاولالاسلاماعالجان(ءبكتماناو)سراحاولتلقد"

..الخ"محمد!كتابيفي

بالعلم؟ناهيك،النظريةصياغةمجالفي"الكتمان"اهذيصحهل

السياله!ي؟التكتيكمقتضياتمنانهام

والشيوعية!الاسلامبينالعلاقاتدراسةاشكالية"في:آخرمثل

فيهاستعانالذي"الاخرالمكان"جملةمنايضاوهو،(؟111)

منالاسلاملمواقفالمؤلفيتطرق،بالكتمانالنظريةامورعلىالمؤلف

.آنذاكالمطروحةالاموربعض

الخاصةالملكيةالالاتهاجممبدئياالشيوعيةان"يقولانبعد

ترجمةعدمالىالكتابممَالاتبعضترجمةعلىالقيميندعتالتيهيالجملةهذهلعل-(42

."تفكيرهمحطاتمنمحطة"المؤلفعرففييشكلانهرغمالمقالهذا

Discretement-(عه

؟36



منبنصويستشهد(43)لويسبرناربموقفيشيد"إلانتاجلوسائل

.،السليموالحسالذكاءعلىمثالافضل"النصهذااربتعًملوءربكتابه

النص:5!ئم

الماديةعليهتنطويمادرسالذيالمؤمنالمسلمالفقيهانفيشكلا"

مثلتضافرلكن.الايمانهذاعنيتخلىسوفمضامينهاوفهمالجدلية

يتخذانفيضئيلاحتمالالاهناكوليس.شائعاأمراليسالظروفهذه

الشكلعلىتصاغانفينبغيعليناتطرحالتيالمصْلةاما.كبيرةأممية

والشيوعيةالغربيةالديمقراطياتبينالراهنالصراعفي:التالي

واالعواملهيما،الاسلاميالعالمتاييدكسبأجلمنالسوفياتية

للمجتمعالراهنهَالحالةفياوالاسلاميالتراثفيتقومالتيالخصاثص

الفاعلةالجماعاتتهيءاناهنْا!تنهنوالتيالاسلاميينالعاموالرأي

الشيوعية،الحكموطرقالشيوعيةالمبادىءلاعتناقوفكرياسياسيا

؟(44)،(والطرقالمبادىءبهذهللقبولالاخرينوتهيء

وانا":رودنسونيعلق.المشكلةطرحفيلويسبرنارطريقةهذه

فاشكالية!(؟4Aص)(مصَازةالمشكلةطرحفيالطريقةهذهاجد

نظرية،مشكلةالجاهليخالهاالتيوالشيوعيةالاسلامبينالعلاقة

رودنسونلكن.التأييدلكسب،حياءولا،كشاتبينلعبةالىتتلخص

السياله!يالموقفعنبعيدا..وتوسيعهاالمشكلةلتعميق"نفسهانتدب

خالدبخطبالاشادةعن:والتوسيعالتعميقأسفرعئم(481)ص"العملي

العربيةالقوميةتراثبينالتوفيقعننموذجاواعتبارها(4ْ)بكداش

1958عامنشرهاواعيد؟954عامكتبت"والاسلامالشيوعية"بعنوانلهمقالةفي-(43

،"In < the Middle East in transition"ء،B. Lewis , < Communism and Islam-

.1958،lلاRoutledge and KeganPa

؟47ص،الفرنسيالنص"الاسلاميملا!لاوالماركسية".رودنسون-(44

لص!،حقيرستالينيبعدْفيمالهتسفيههالاببكداشرودنسوناشادةيعادللا-(45

النصمن4؟3ص)بهايتناولهالتيالنعوتبينمنهي،سمج،خريققاطع،مجرم

بالسماجة=بكداشلشخصيةرودنسونوصفيتحولالعربيةالترجمةفي.(الفرنسي
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والحكمة:الشريعةبينوتوفيقهرشدابنلروحالفاتحة.والشيوعية

بكداشخالدقبلمنتستخدمالعربيةالقوميةانكيفنرىهكذا"

لادخالأالخطبتلكمرةالمرءيقرأاناينبغيومهارةبكياسة

ياذلكفيوليس.الاسلاماولياءومنوالسنةالقرأنمناستشهادات

هذهثوئدهالذيالعامالمناخلكن.بالطبع،الدينيةللتعاليمانتماء

اكنرهم(ءيتملقاو)يدغدغالسامعينجمهورلدىالاستشهادات

الدينيالتراثيعارضلاالشيوعيالحزبانللجميعويبين،تقليدية

منبمعنى،نفسهويعتبرويبجلهيحترمهالعكسعلىبل،فظةمعارضة

(؟74ص)"لهوريثا،المعاني

'sإ agit de latteiedoncاآ

هيالتيlatteieبادالاشادةالىوالتوسيعالتعميقيؤديهكذا
ولكن.أسوأهافياليها"التملق"والاحوالاحسنفي"المشاعردغدغة"

flatteurكانلوهاذا flatteur et demiانفسهم؟الفرنجةيقوللاكما

اخر"مكان"في.صيفغيمةليس،اليهاشرناالذي"التوفيق"و

قدالاسلامبان،المؤمنونيعتقدانبديهي":رودنسونيقولتالط

ليطلع،اختارهاالتياللحظةفيالنبيارسلالذياللهقبلمنتأسس

عليها.يطلعهمانارادالتيالاسرارعبنلهمويكشفمشيئتهعلىالناس

لكناخرىبطريقةمحمدحياةيفسرونبالطبعفهم،المؤمنينغيراما

هناككانت،حالكلفي،انهاذ.التصورينبينيتمانممكنالاتفاق

.(6f)"..النبيظهورعندوانسانيةاجتماعيةظروف

JI Les traitsAntipathiquesص)"الكريمةالملامحمنالكثيرعلى"قنطويشخصية

Y؟ V).اراءفرويد.لبعضعمليةتطبيقاتعنيفتشونالذينبهينتفعقد،ذردلالةخط

والعالمالماركسية"في،؟969،الاسلاميالعالمودراسةالماركسيةالافكار،-(46

.79صالمذكورالمرجع""الاسلامي

*-Flatte
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بالطبلربهيرونحين،الرقصشيمتهمكانتاذاالبيتاهليلامهل

ضاربا؟

حتى،بالضرورة،بهيضربزالهاالطبلصاحبانكلامنايعنيلا

وا،المهمةهذعنصاحبهكفاو،الطبلهذاانفختفربما.الان

يبدو،كما،زالواماالبيتاهلبعضلكن.غيرهابالالةاستبدل

ابوابانقتحمانفسنانخاللالذا.نفسهاللحنوعلى،بالرقصمستمرين

المحكي،الطائرفهناك.الزمنمنعقدينمنذكتبكتابانناقشاذمخلعة

.الصدىوهناك،الاخريقولكما

وغيرهالاسلامعنكتاباته.شكذلكفيما،كبيرمفكررودنسونان

علىخلالهامنوتعرفمنهااطلنافذةالمتعلمينمنلجيلبالنسبةكانت

في،لهنافذةهذهلولاتظلانالممكنمنكان،والحقائقالمشكلاتمنعدد

اسمعلمانا.الاقلعلىنفسىعنالمفردبصيغةالاناتكلموانا.الغياهب

بعضمتماسكةفكرةأكوّنولم.رودنسونخلالمنالا،بالواقدي،مثلا

بهذا.المنهجنفستعتمدوكتاباتكتاباتهخلالمنالا،التراثعنالشيء

كلقبلللنفسنقداالكتاباتهذهبهاتناولالذيالنقديكون،المعنى

الكتابهذااخترتقدكنتواذا.عالبصوتذلكيقالانويجب.لهثيء

الضوئيةالخيوطهنكبيرعدد،ارىكما،فيهايلتقيبؤرةيشكلفلائه

يفقدحتى،يكتبانما،الكتابانالا.صاحبهفكرمنتنبعثالتي

تبناهانظريةمنوكم.للناسملكايصبح.بصاحبهالعضويةصلته

المعنىبهذا.منهاوتبرئهعنهاصاحبهاتخليرغمبهاوتمسكواالبعض

عاما،العشرينعمرهناهزوقد،ايدينابينالذيللكتابتعودمناقشتنالا

وهو-مستمرايكونقد،قلناكمالمنهجبل،ن!اصاحبهلفكرمناقشة

كتابيكونانمنهذالايمنعلكن.الكثيرينلدى-بالفعلمستمر

وا،الاخريقولكما"المعرفةاثريات"منأثرا"محمد"عنرودنسون

عن(تشبيهولاقياسبلا)ستراوسليفييقولكما!اثنوغرافيةوثيقة"

مناننوغرافيةوثيقة"انهاياهواصفالسارتر"الجدليالفكرنقد"كتاب
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فيالميثولوجياطبيعةنفهماناردنااذادراستهاعنغنىلا،الاولالطراز

ايدينابينالتيالاثنوغرافيهالوثيقةاننقولنحنو.(47)،االراهنعصرنا

حقلنافي،الايديولوجياانواعمنمعيننوعطبيعةلفهمكذلكعنهالاغنى

هذه،منهانوعينازاءنحنبل:قائللنايقولوقد.الراهنالثقافي

هذهكاتببحثيمثلهونوع،رودنسونكتابيمثلهنوع:الايديولوجيا

معاحياناالاعتقادالىنميلشخصيافنحن.جداهمكن.الاسطر

ثقافيحقلوفي.الاليس،حماقاتكلهاالايديولوجياتبانبيشلر)84(

الكاتبذلكقالهبمااحياناالمرءيتعزى،بالايديولوجياتالايحفللا

الكبير:العربي

الجهلاخيفعلبالجهلولاقهملقيتهممااذاالحمقىمعتحامق
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